
} بيروت  - قالت مصادر سياسية لبنانية إن 
ظهور ســـعد الحريري رئيـــس مجلس الوزراء 
اللبناني المستقيل في مقابلة تلفزيونية مساء 
الأحد كان رسالة ذات أبعاد عدّة. وأوضحت أن 
البعد الأوّل للرســـالة التي بعث بها الحريري 
مـــن الريـــاض كان دعوة إلى معالجة أســـاس 
المشـــكلة التـــي تواجـــه لبنان حاليـــا في ظلّ 
النشـــاطات التي يقوم بهـــا حزب الله في دول 

خليجية عدّة.
ودفعت هذه النشـــاطات التـــي كان آخرها 
إطـــلاق صواريخ إيرانية من الأراضي اليمنية 
في اتجاه الســـعودية إلى إعلان مسؤولين في 
المملكـــة أن ما تقـــوم به الحكومـــة اللبنانية 

”إعلان حرب“ عليها.
وأضافـــت المصـــادر اللبنانيـــة القريبـــة 
مـــن رئيس الوزراء المســـتقيل أن الحريري لا 
يستطيع ترؤس حكومة يتمثّل فيها حزب الله 
المتهم بأن عناصر منه وراء إطلاق الصواريخ 

الإيرانية في اتجاه السعودية.
وأوضحـــت أن ذلـــك دفعه إلى الاســـتقالة 
والإدلاء ببيـــان يدين فيه السياســـة الإيرانية 
وإلى الظهور في مقابلة تلفزيونية بعد ثمانية 

أيام من الاستقالة يشرح فيها موقفه.
وتضمن موقف الحريري استعدادا للعودة 
إلى لبنـــان خلال أيّـــام رابطا بين اســـتقالته 
وطلب تعويم شروط التسوية التي كان توصّل 
إليها مع رئيس الجمهورية ميشـــال عون قبل 
انتخاب الأخير رئيســـا في الحادي والثلاثين 

من أكتوبر من العام الماضي.
وكشـــفت المصادر أن من بين شروط هذه 
التســـوية عدم تغطية مشـــاركة حزب الله في 
الحرب الدائرة في ســـوريا. وأشـــارت في هذا 
المجال إلـــى أن فريق رئيس الجمهورية، على 
رأسه وزير الخارجية جبران باسيل، لم يكتف 
بتغطية مشاركة حزب الله في الحرب السورية 
بل مارس ضغوطـــا كي ”يطبّع“ لبنان علاقاته 

بالنظام السوري.
وظهـــر ذلـــك واضحـــا عندما طلـــب وزير 
الخارجيـــة فـــي ســـبتمبر الاجتمـــاع بوزيـــر 
الخارجية الســـوري وليد المعلّم في نيويورك 
على هامـــش دورة الجمعيـــة العمومية للأمم 
المتحدة. وتبع ذلك تســـمية لبنان لســـفير في 
دمشق في خروج واضح على الإجماع العربي.
وذكـــرت أن الحريـــري اكتشـــف أخيرا أن 
لا مجـــال لاحترام فريـــق رئيـــس الجمهورية 

شروط التسوية ووجد أن عليه الوقوف موقف 
المتفرّج من ممارســـات حزب الله تجاه الدول 
الخليجيـــة من جهة وانجـــرار البلد في اتجاه 
التطبيع الكامل مع النظام الســـوري من جهة 

أخرى. وهذا ما لا يستطيع عمله بأي شكل.
وأكدت أن رئيس الوزراء المستقيل، الذي 
اعتبر أن انقلابا حصل على التسوية التي كان 
عـــون تعهد الالتزام بشـــروطها، لم يجد أمامه 
غير خيار الاســـتقالة مبديا استعداده للعودة 
إلـــى لبنان والبحث في إمـــكان إحيائها، على 

الرغم من صعوبة ذلك.
وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها بأن 
إحياء شروط التســـوية يبدو مهمّة مستحيلة 
لســـببين علـــى الأقـــل. الأوّل أن حـــزب الله لا 
يمتلـــك حرّيـــة قـــراره، الذي هو قـــرار إيراني 
أوّلا وأخيـــرا، فيمـــا لا يســـتطيع فريق رئيس 
الجمهورية إيجاد هامش للمناورة يســـمح له 

باتخاذ موقف مستقل عن الحزب.
وأكّدت المصادر نفسها أن سعد الحريري 
الـــذي راهن علـــى تحييد رئاســـة الجمهورية 
عندما قبل بانتخاب ميشـــال عون رئيســـا، لم 
يعد قادرا على تحمّل تبعات الرهان الذي كان 
يظـــنّ أنّه ســـيؤدي إلى جعل لبنـــان يلجأ إلى 
سياسة النأي بالنفس. وعلى العكس من ذلك، 
وجد نفســـه مضطرا إلى الاســـتقالة والسعي 
إلـــى إنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه برمـــي الكرة في 

ملعب فريق رئيس الجمهورية.
وخلصت المصادر نفســـها إلـــى القول إن 
طـــرح الحريري تعويم شـــروط التســـوية مع 
ميشال عون وفريقه أقرب إلى مهمة مستحيلة 
تجعل من عودته عن اســـتقالته أمرا في غاية 
الصعوبـــة، أقلّه في ظل المعطيـــات الإقليمية 
القائمـــة حاليا وإصـــرار إيران علـــى اعتبار 
نفسها الفريق المنتصر في المنطقة وأن على 

لبنان أن يكون تابعا لسياساتها.
وقـــال مراقبـــون إن الظهـــور التلفزيوني 
القـــوي للحريـــري أربـــك الجبهـــة المقابلـــة، 
خاصـــة أنه كشـــف أن هـــدف الاســـتقالة هو 
محاولة إحـــداث الصدمة في ســـاحة لبنانية 
صارت مطبّعة بشكل غير مسبوق مع القبضة 
الحديدية لحزب اللـــه، ومع هيمنة إيران على 

القرار الوطني للبنانيين.
وأضـــاف هـــؤلاء أن الحريـــري نجـــح في 
التأكيد على أن الاســـتقالة لـــم تكن هروبا من 
المسؤولية، أو أنها جاءت بضغوط سعودية، 
وأنـــه لا يتحمل مســـؤولية ما ســـينتهي إليه 
لبنـــان من نتائـــج كارثية لارتهان حـــزب الله 
لإيـــران وتوظيف لبنان في صراعات خارجية، 
لافتين إلى أن ظهور الحريري كان مهما خاصة 
للعواصم الغربية حتى لا تنســـاق وراء رواية 

الحزب والشخصيات الواقعة تحت تأثيره.

وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الفرنســـية أن 
عدم تدخل إيران في شـــؤون لبنان شـــرط مهم 

لاستقرار المنطقة. 
وقالت أنييس روماتيه إســـباني المتحدثة 
باسم الوزارة ”نتمنى من كل الأطراف التي لها 
نفوذ في لبنان أن تترك المجال لكافة اللاعبين 

السياســـيين فـــي هـــذا البلـــد كي يمارســـوا 
مسؤولياتهم بالكامل“.

وفيما كان عون يطلـــق التصريحات التي 
تغمز إلى احتجاز الســـعودية للحريري، تغير 
موقفـــه تماما ليشـــيد بقـــرار رئيـــس الوزراء 
المستقيل بالعودة ومناقشة أسباب استقالته، 

مـــا بدا وكأنه نأي بالنفس من عون عن خطاب 
حزب الله واتهاماته للسعودية.

ونقل مصدر في القصر الرئاســـي عن عون 
قوله إنـــه قدم تقييمـــا إيجابيـــا لتصريحات 
رئيـــس الـــوزراء المســـتقيل، وأنـــه عبـــر عن 
سعادته بإعلان الحريري عودته للبنان قريبا. 

مفاجئـــا أن يعمـــل  } الدوحــة - لـــم يكـــن 
الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغـــان على 
اســـتثمار الأزمة التي تعيشـــها قطر لتحقيق 
منافع مباشـــرة لبلاده بإقامة جسر يربط قطر 
بإيران وتركيا، مثلما ســـبق أن عمل من خلال 
شعارات كان يرفعها بزعم دعم قطاع غزة على 
تصويب علاقـــة تركيا بإســـرائيل والحصول 
على تعويضات مجزية لمواطنين أتراك كانوا 
قد قتلوا على يد جنود إســـرائيليين على ظهر 
سفينة مرمرة في مايو 2010 بينما كانت تتجه 

إلى غزة.
ويأتـــي الاســـتثمار فـــي الأزمـــة القطرية 
ليتناقـــض تمامـــا مـــع تصريحـــات الرئيس 
التركـــي عـــن رغبته فـــي البحث عـــن حل بين 
قطر من جهة، والســـعودية ومصر والإمارات 
والبحرين التـــي تفرض على الدوحة مقاطعة، 

من جهة أخرى، وليكشف أن ما يخطط له غير 
الذي يقوله.

وكشـــف السفير التركي لدى الدوحة فكرت 
أوزر عـــن أنـــه يجـــري الإعداد لفتـــح الطريق 
البحـــري من قطـــر إلى إيران، ومنهـــا برا إلى 

تركيا.
وقال أوزر ”الأطراف الثلاثة درست الموقف 
على مســـتوى وزراء الاقتصاد، ومن المقرر أن 
يتم التوقيع بين وزارات المواصلات (الثلاث) 
بعـــد اجتماع في تركيا فـــي أقرب وقت“. وأكد 
أن ”الـــدول الثـــلاث اتفقـــت، ولم يبق ســـوى 

التوقيع“.
وسيساعد الخط البري في تسهيل وصول 
البضائع والمنتجـــات التركية إلى قطر، وهو 
ما يعني ســـعي الأتـــراك إلى الاســـتفادة أكثر 
مـــا يمكن مـــن المقاطعة لبيـــع منتجاتهم إلى 

الدوحـــة وفتـــح مجـــال جديد أمام الشـــركات 
التركيـــة بغض النظـــر عن الأعبـــاء الإضافية 
التـــي توضع على كاهل قطر وتزيد من معاناة 

المواطنين القطريين.
ويعتقد متابعون للشـــأن القطري أن تركيا 
وإيران تســـتفيدان بشـــكل غير مســـبوق من 
التدويـــل وسياســـة الهروب إلـــى الأمام التي 
تعتمدهـــا القيـــادة القطرية، بدلا مـــن البحث 
عـــن حل جذري مـــن خلال الحـــوار مع رباعي 
المقاطعـــة، وهو مـــا يزيد من حجـــم الأرباح 
ويراكـــم الإنفـــاق القطـــري، ويقـــوي ارتهان 
الدوحـــة للمزود التركي أو الإيراني سياســـيا 

واقتصاديا وعسكريا.
وبلغ حجم الصـــادرات التركيـــة إلى قطر 
بين يونيو وســـبتمبر 2016 نحـــو 114 مليون 
دولار، وارتفـــع الرقم إلى 216 مليون دولار في 

نفس الفترة من العـــام الحالي، أي منذ الأزمة 
القطريـــة مع دول الجوار حســـب بيان لاتحاد 

المصدرين في منطقة بحر إيجة التركية.
وتدافعـــت الشـــركات التركيـــة نحـــو قطر 
للاستفادة من ارتباك القرار السياسي وخيار 
تدويـــل الخلاف البيني بيـــن الجيران، وبدأت 

بإغراق السوق القطرية بمنتجاتها.
ولفت أوزر إلـــى أن الصناعـــات الدفاعية 
والتقنيـــة من أهـــم المجالات التـــي زاد فيها 

التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر.
وأكد أن ”شـــركات تركيـــة تعمل في مجال 
الصناعات الدفاعية؛ مثل هفالسان، اسلسان، 
وشركات صناعات الســـفن، دشنت العديد من 

المشاريع“.
وقـــال المتابعون إن قيام جســـر بين قطر 
وكل من إيران وتركيـــا يجعل حديث أردوغان 

عن دور لإنهاء الأزمة القطرية مع الدول الأربع 
موضوعا اســـتعراضيا، بينمـــا يكمن الهدف 
الواقعي من التدخـــل التركي في تحقيق أكثر 
ما يمكن من منافع لبلاده ولإيران، والاستمرار 
المواقـــف  بيـــع  عبـــر  القطرييـــن  بإيهـــام 

والتصريحات الضبابية.
وأعلن أردوغان قبل تنقله إلى روســـيا أن 
”جميع دول الخليج شـــقيقة لنا، ومع الأســـف 
نشـــهد منذ فترة سياســـة الإيقاع بين الأخوة، 

ونحن نعلم جيدا مَن وراء هذه السياسة“.
وتساءل هؤلاء المتابعون: هل هناك من له 
مصلحة في توسيع الهوة بين قطر ومحيطها 
الخليجـــي والعربـــي غير الدول المســـتفيدة 
عمليـــا من أزمـــة الدوحة، والتي تســـتثمرها 
لإغراق قطر بالمنتجات والســـلع والاتفاقيات 
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} الريــاض – يرى متابعون للشـــأن اللبناني 
أن زيـــارة البطريـــرك المارونـــيّ الكاردينال 
مار بشـــارة بطرس الراعـــي التي بدأت أمس 
للسعودية ستكون فرصة كبيرة لتبديد مزاعم 
أمين عام حزب الله اللبناني حســـن نصرالله 
ومن ورائه إيران حول خفايا استقالة رئيس 

الوزراء سعد الحريري.
ويشـــير المتابعون إلى أن الراعي، الذي 
يتوقـــع أن يلتقـــي العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز، وولـــي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان، بالإضافة إلـــى الحريري، 
سيكتشـــف أن مزاعم حزب الله بشـــأن إجبار 

الحريري على الاســـتقالة ليست سوى إشاعة 
للتغطية على الســـبب الرئيســـي من ورائها 
ورغبـــة الحريري في فتـــح الأعين على خطر 
الهيمنة الإيرانية واختطـــاف القرار الوطني 

اللبناني.
وتوصـــف الزيـــارة بأنها فارقـــة لكونها 
الزيـــارة الأولـــى لرجـــل ديـــن مســـيحي إلى 
الســـعودية، فضلا عن كونهـــا تأتي في وقت 
تشـــهد فيه المملكة تحولات كبـــرى لمكافحة 
التطرف وإرســـاء ثقافة التســـامح والانفتاح 
على القيم الحديثة، مـــا يوفر أرضية ملائمة 

للحوار.

واعتبر وليد غياض المستشـــار الإعلاميّ 
للبطريـــرك المارونـــيّ أن الزيـــارة تاريخيّة، 
كونها الأولى من نوعها لبطريرك ماروني إلى 
المملكة، وأنّ السعوديّة تنظر إليها على أنّها 
”تأتي من رجل ســـلام يحمل رســـالة المحبّة، 
والتواصـــل بين جميع الأديـــان والتي رفعها 
الراعي فـــي كلّ جولاته، والتـــي يطالب فيها 

دائما بالتمييز بين الإرهاب والإسلام“.
ووصل الراعي الاثنيـــن إلى قاعدة الملك 
سلمان الجوية على متن طائرة خاصة، وكان 
فـــي اســـتقباله وزير الدولة لشـــؤون الخليج 

العربي ثامر السبهان.

زيارة الراعي للسعودية تبدد مزاعم نصرالله وإيران
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محمود زكي

} القاهرة - تزامن فشـــل الجولة الجديدة من 
مفاوضات ســـد النهضة مـــع قيام رئيس وزراء 
إثيوبيا هايلي ماريام ديســـالين، بزيارة لقطر، 
ليثير أكثر من تســـاؤل حول ما إذا كان للدوحة 
المعروفة خصومتها مع القاهرة دور في فشـــل 

أي مسعى للتسوية بخصوص هذا الملف.
ووصل رئيس الوزراء الأثيوبي الاثنين إلى 
الدوحة، على أن يلتقيه أمير قطر الشـــيخ تميم 

بن حمد آل ثاني الثلاثاء.
ولا تســـتبعد أوســـاط مصرية في أن تكون 
لقطر بصمتهـــا في التعنت الإثيوبي الذي ظهر 
في الجولة الأخيـــرة خاصة وأن الدوحة لطالما 
ســـعت لتوظيف جملة مـــن الأوراق ضد مصر 
ومنها دعم جماعات إرهابية، والتقارب مع دول 

معادية للقاهرة.
وتأتـــي زيارة ديســـالين (لم تحـــدد مدتها) 
للدوحة، بعـــد الزيارة التي قـــام بها أمير قطر 
لإثيوبيـــا في أبريل الماضـــي، والتي كانت أول 
زيارة له للدولة الواقعـــة بالقرن الأفريقي، منذ 

تسلمه السلطة ببلاده في 25 يونيو 2013.
ويـــرى محللـــون أن زيارة رئيـــس الوزراء 
الإثيوبي تصب في ســـياق بحـــث أديس أبابا 
عن ممولين لاســـتكمال بناء ســـد النهضة، بعد 
أن تلقـــت ضربة موجعة عقب اعتقال الملياردير 
السعودي محمد حسين العمودي، أحد ممولي 
مشـــروع الســـد، وتم توقيفه في الرياض بأمر 

ملكي بتهم تتعلق بالفساد مؤخرا.
وتخشـــى أديـــس أبابـــا أن يؤثـــر اعتقال 
العمـــودي على مســـار بناء ســـد النهضة، في 
ظل أزمة اقتصادية حـــادة وارتفاع في معدلات 
التضخـــم، وهـــذا يجعلهـــا غيـــر قـــادرة على 
اســـتكمال البناء من دون دعـــم خارجي، وتأمل 

في مساعدة قطر في ذلك.
وألمح مســـؤولون إلـــى أن الغضب المصري 
الواضح من فشـــل مفاوضـــات القاهرة، يرجع 
إلـــى الشـــعور بوجـــود تواطـــؤ بـــين إثيوبيا 
والســـودان مع دول أخـــرى تناصـــب القاهرة 

العداء، في إشارة إلى قطر ومحاولة الاستفادة 
من الأزمة. وقال محمد عبدالعاطي وزير الموارد 
المائيـــة والري فـــي مصر، إن اجتمـــاع اللجنة 
الفنيـــة الثلاثيـــة المعنيـــة بســـد النهضة على 
المســـتوى الوزاري، الذي اســـتضافته القاهرة، 
يومـــي الســـبت والأحد، بمشـــاركة وزراء مياه 
مصـــر والســـودان وإثيوبيا، لـــم يتوصل إلى 
اتفـــاق لاعتمـــاد التقرير الخاص بالدراســـات، 
والمقـــدم من الشـــركة الاستشـــارية المنوط بها 
إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة 

على دولتي المصب (مصر والسودان).
وعبر الوزير المصري عن قلق بلاده من هذا 
التطور لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني، 
على الرغم مما بذلته القاهرة من جهود لضمان 

استكمال الدراسات.
وتتركـــز الأزمة الرئيســـية فـــي كمية المياه 
خلف سد النهضة وفترة ملء الخزان، وتخشى 
مصـــر مـــن تأثيره علـــى إمداداتها مـــن المياه، 
مطالبـــة بتخفيـــض الســـعة التخزينية للســـد 

والمقدرة بــــ74 مليار متر مكعب مـــن المياه إلى 
أقل من النصف.

ولفت مصدر مصري قريـــب من ملف المياه 
لـ“العرب“ إلى أن غضب وزير الري ســـتكون له 
تداعيات على ما ستؤول إليه أزمة سد النهضة، 
قائـــلا ”للمرة الأولى تذكـــر القاهرة صراحة أن 
الســـودان أحـــد عوائـــق الوصـــول إلـــى حل، 

وقيامها بدور سلبي يعاند الإرادة المصرية“.
وأشـــار المصدر إلـــى أن الموقـــف الإثيوبي 
أصبـــح واضحا وهـــو ”المماطلة حتـــى انتهاء 
الســـد ومـــلء خزانه دون وضـــع قواعد حاكمة 
حتى تصبـــح تلك هي الآلية عند بناء أي ســـد 

جديد“.
وتتفاوض مصر وإثيوبيا والســـودان منذ 
أكثر من سبعة أعوام وقد بلغ عدد الاجتماعات 
أكثر من 17 اجتماعـــا دون التوصل إلى صيغة 

أو اتفاق محدد ينهي الأزمة.
أن الخطوة القادمة  وأكد المصدر لـ“العرب“ 
ســـتكون بمثابـــة ”تصعيـــد سياســـي كبير قد 

يصل إلى مستوى رؤســـاء الدول للضغط على 
الأطراف المعنية خاصة الســـودان التي تمارس 
دورا ســـلبيا“. ويتهم خبراء مصريون الجانب 
الإثيوبي بمحاولة إشـــغال مصر في مفاوضات 
واهية بلا جدوى حتى ينتهي بناء السد، المقرر 
تشغيله بحلول عام 2019، والميل نحو التحالف 

مع قطر لاستهداف أمن مصر المائي.
ويـــرى هـــؤلاء أن موقـــف الســـودان يزداد 
غموضـــا، لذلـــك فالخيـــار الأمثل لحـــل الأزمة 
تأجيل إثيوبيا لعملية ملء خزان الســـد لما بعد 
التوصـــل إلى آلية تنســـيق محـــددة، ما يجنب 
الجميع بعض المشـــكلات، وهو ما تسعى إليه 
القاهـــرة وترفضـــه إثيوبيا التـــي تأمل في أن 

تنتج الكهرباء بحلول العام الجديد.
وأكملـــت اللجنـــة الفنية الثلاثيـــة التداول 
حول المسائل الفنية لدراســـات آثار السد على 
دولتـــي الســـودان ومصر، منتصف ســـبتمبر 
الماضي، وأعلنـــت مصر موافقتها المبدئية على 

الدراسة الفنية الخاصة بسد النهضة.
ولـــم تتفق القاهرة مـــع الخرطوم على آلية 
موحدة لمواجهة التعنـــت الإثيوبي في الموافقة 
على الطلبات الهندســـية لحمايـــة الأمن المائي 
المصـــري، مـــا تســـبب فـــي عرقلـــة العديد من 

الاتفاقات المشتركة.
وقال نادر فوزي الخبير ستشار وزير الري 
المصـــري ســـابقا، إن المفاوضات كانت تســـير 
في شـــكل دائري، تنطلق من نقطة لتعود إليها 
مـــن جديد دون الوصول لحـــل نهائي، ما ينذر 
بعدم اســـتبعاد اشـــتعال أزمة كبيرة بين مصر 
وإثيوبيـــا، حال لم تلتزم أديس أبابا بما وقعت 
عليـــه بالخرطوم فـــي مـــارس 2015، والخاص 

بعدم تأثير السد سلبا على مصر.
اتفـــاق  إلـــى  الثـــلاث  الـــدول  وتوصلـــت 
فـــي الخرطوم نـــص علـــى أن ”تقـــوم المكاتب 
الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة 
في مدة لا تزيد عن 11 شـــهرًا، ويتم الاتفاق بعد 
انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة 
وتشـــغيله دون الإضرار بدولتي المصب؛ مصر 

والسودان“.

} أبوظبــي - تتســـارع وتيـــرة الأحـــداث في 
منطقة الشـــرق الأوســـط بدءا بســـوريا مرورا 
باليمن وصولا إلى لبنان بشكل دراماتيكي يثير 
قلـــق الجميع، ومن بين هذه الـــدول مصر التي 
يقـــوم وزير خارجيتها ســـامح شـــكري بجولة 
تشـــمل ســـتة بلدان عربية من بينهـــا الإمارات 

التي حط الرحال بها الاثنين.
وتأتي تحركات شـــكري بالتوازي مع جولة 
لوزيـــر الدفـــاع المصري صدقـــي صبحي قادته 
إلى الهند ثم سلطنة عمان، وكلا الدولتان لهما 

علاقات متقدمة نسبيا بإيران.
وتقول أوســـاط دبلوماســـية عربية إن هذه 
الزيـــارات للمســـؤولين المصريين تهـــدف إلى 
تنسيق المواقف ورسم خطة عمل تقود إلى كف 
تدخلات إيران، التي تأخذ المنطقة نحو تصعيد 

خطير يصعب التكهن بمآلاته.
واســـتقبل الشـــيخ محمد بن زايد ولي عهد 
أبوظبـــي، الاثنين، وزيـــر الخارجيـــة المصري 
سامح شكري، عقب وصوله الإمارات قادما من 

الكويت.
والإمـــارات، رابـــع محطـــات شـــكري، فـــي 
جولته العربية بعد الأردن والبحرين، والكويت 
التي تشـــمل كذلك: السعودية وســـلطنة عُمان، 

وتستغرق 3 أيام بدأت، الأحد.
ومعلـــوم أن العلاقات المصريـــة الإماراتية 
متطورة جدا وهناك تنسيق قوي بين القيادتين 
السياســـيتين فـــي مجمل الملفـــات الحارقة في 

المنطقة.
ووصف أنور قرقاش وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة الإماراتـــي لقاء ولي عهـــد أبوظبي 

بشكري بأنه ”ممتاز“.
وقال فـــي تغريدة عبر حســـابه فـــي موقع 
تويتـــر، ”لقـــاء ممتاز للشـــيخ محمد بـــن زايد 
مع ســـامح شـــكري وزير الخارجيـــة المصري، 
تحدياتنا وهمومنا مشـــتركة، والموقف المصري 

حجر أساس في بلورة موقف عربي صلب“.

ولـــم يفصح شـــكري عما جرى فـــي اللقاء، 
الذي يرتقب أن يكـــون محوره حول التطورات 

الأخيرة ومنها الأزمة اللبنانية.
وكان أميـــر الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصباح، قد بحث مع شـــكري في وقت 
ســـابق الاثنـــين ”التطـــورات السياســـية على 
الســـاحة اللبنانيـــة، وأبـــرز المســـتجدات على 
الســـاحة الإقليميـــة والدولية، وفـــي مقدمتها 
تطورات الأزمة الخليجية، وتقييم الأوضاع في 

سوريا والعراق واليمن وليبيا“.
ويواجه لبنـــان إحدى أســـوأ الهزات على 
خلفية اســـتقالة رئيس وزرائه سعد الحريري 
الـــذي جدد مســـاء الأحد فـــي حوار مـــع قناة 
المســـتقبل اللبنانية على أن الســـبب الرئيسي 
لخطوتـــه التي فاجـــأت الجميع هـــو لإحداث 
صدمة إيجابية لدى اللبنانيين وإرسال رسالة 
مفادهـــا أنه لـــم يعد من الممكـــن التغاضي عن 
ممارســـات إيـــران وســـعيها لضم لبنـــان إلى 
محورها عبـــر ذراعها الاقوى في المنطقة حزب 
اللـــه. واعتبر الحريري، في تلـــك المقابلة التي 

أكـــدت بما لا يدع للشـــك أن ما يروج له الحزب 
عـــن وضعه في الســـعودية ليـــس صحيح، أن 
اليـــوم هناك حاجة ماســـة إلى حـــوار إقليمي 
وإلى ضرورة وضع حد لسياســـات إيران التي 
باتت تشـــكل خطرا فعليا يهدد اســـتقرار كامل 

الدول العربية.
وردت إيـــران على لســـان المتحدث باســـم 
خارجيتهـــا بهرام قاســـمي علـــى تصريحات 
الحريـــري بزعم أنها لا تتدخل فـــي لبنان، مع 
أن مســـؤوليها أنفسهم أكدوا على هذا التدخل 
في أكثر من مناســـبة وكانت آخر التصريحات 
لعلـــي أكبر ولايتي مستشـــار المرشـــد الأعلى 
علـــي خامنئي حين قال إن ”يـــد إيران حاضرة 
فـــي العديد من القرارات التي تؤخذ من منطقة 
واســـعة في الـــدول العربية (اليمـــن، ولبنان، 

وسوريا، والعراق، والبحرين)“.
الـــدول  إن  دبلوماســـية  أوســـاط  وتقـــول 
العربية لطالما اعتمدت سياســـة ضبط النفس 
في تعاطيها مع التهديدات الإيرانية، وقد ثبت 
بالواضح أن هذه السياسة ليست مجدية وأن 

الاســـتمرار فيها قد يقـــود كامـــل المنطقة إلى 
الوقوع تحت النفوذ الإيراني.

وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن اليوم يطرح 
أكثـــر من ســـيناريو لمواجهة التغـــول الإيراني 
ولعل من بينها ضرب أذرعها الممتدة في المنطقة 
وعلى رأســـها حزب الله اللبناني الذي يسجل 

اليوم وجوده في سوريا واليمن والعراق.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن هـــذا التوجه ليس 
بالســـهولة المطروحة، حيث إنه قد ينذر بحرب 

إقليمية شاملة.
وهذا الســـيناريو يثير مخاوف مصر التي 
تســـعى لتلافيـــه، والبحث عن خيـــارات أخرى 

تحقق الهدف المنشود، وهو وضع حد لإيران.
وتأتـــي التحـــركات المصريـــة، قبـــل أيـــام 
مـــن اجتماع طارئ لـــوزراء الخارجيـــة العرب 
دعت إليه المملكـــة العربية الســـعودية، لبحث 

انتهاكات إيران.
وتقول الأوســـاط الدبلوماســـية العربية إن 
هذا الاجتماع سيبحث بالتأكيد كيفية قصقصة 

أجنحة طهران، مع تحاشي انفجار المنطقة.
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◄ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الاثنين إنه أبلغ 

الولايات المتحدة وروسيا بأن إسرائيل 
ستواصل التحرك عبر الحدود السورية 

وفق احتياجاتها الأمنية حتى في الوقت 
الذي تسعى فيه القوتان إلى هدنة.

◄ أفاد مسؤول بالدفاع المدني السوري 
الاثنين بسقوط أكثر من مئة شخص بين 
قتيل وجريح جراء قصف طائرات روسية 

لسوق في مدينة الأتارب بريف حلب.

◄ انتقدت حركة حماس الاثنين، 
المبعوث الخاص لعملية السلام في 
الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، 

واتهمته بالانحياز لإسرائيل.

◄ أوقفت شعبة المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي اللبناني شخصا من 

التابعية الفلسطينية في منطقة العبودية 
الحدودية مع سوريا، بتهمة الانتماء إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية، والعمل على 
تشكيل مجموعات إرهابية في لبنان.

◄ حددت محكمة أمن الدولة الأردنية 
الاثنين، الـ11 من شهر ديسمبر المقبل، 
موعدا للنطق بالحكم في قضية أحداث 
الكرك الإرهابية التي أدت إلى مقتل 13 

من رجال الأمن نهاية العام الماضي.

◄ قالت منظمة العفو الدولية الاثنين إن 
حصار النظام السوري للسكان المدنيين 
قبل التوصل إلى اتفاقات ”مصالحة“ مع 

المعارضة يشكل جرائم ضد الانسانية.

◄ بدأ في الخرطوم، الاثنين، الاجتماع 
التشاوري لإقرار بروتوكول حرية تنقل 

الأشخاص بدول منطقة ”إيغاد“، (الهيئة 
الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا).

باختصار

أخبار
جهود عربية حثيثة لتطويق إيران دون تفجير المنطقة

[ أوساط دبلوماسية: سياسة ضبط النفس قادت إلى وقوع دول بأكملها تحت النفوذ الإيراني
سياســــــة ضبط النفس التي لطالما توختها 
الدول العربية حيال إيران وأذرعها أثبتت 
عدم جدواها وأنه حان الوقت اليوم لتوحيد 
الصــــــف لمواجهتها مع تحاشــــــي الوقوع 
فــــــي فخ تفجير كامل المنطقــــــة لما لذلك من 
تداعيات مدوية قد يصعب احتواء آثارها.

انشغال بهموم المنطقة

أنور قرقاش:

الموقف المصري يشكل 

حجر أساس في بلورة 

موقف عربي صلب

«إذا كان مطلب الحيادية مطلبا ســـعوديا فهذا يعني أنها حريصة على ســـلامة لبنان، فلتلتزم 

إيران وحزب الله مثلها بحيادية لبنان».

فادي كرم
قيادي في حزب القوات اللبنانية

«أهـــداف إيـــران في المنطقـــة لم تعد محـــل اجتهاد أو تأويـــل، فهي معلنة على لســـان قادتها 

الروحانيين والسياسيين والعسكريين، وتتلخص بإحياء أمجاد الدولة الصفوية». 

بسام حدادين
الوزير الأردني الأسبق

شكوك مصر تتزايد حول دور قطر في عرقلة حل ملف سد النهضة

لقاء في توقيت مريب

[ زيارة ديسالين إلى الدوحة مرتبطة بتمويل مشروع السد

} غــزة – قـــال رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
رامـــي الحمدالله الاثنين إن المعيار الأساســـي 
لعمـــل حكومته في قطاع غزة ”مشـــروط بحل 
قضيـــة الأمن“، في تصريحات أثارت اســـتياء 
حمـــاس التي اعتبرت أن وضع شـــروط خارج 
الاتفاق الذي حصل في 12 أكتوبر الماضي أمر 

مرفوض.
واعتبـــر الحمد الله، لـــدى افتتاحه مؤتمر 
وحقـــوق  والتســـامح  الانتقاليـــة  ”العدالـــة 
الإنسان“ في نابلس شمال الضفة الغربية، أن 
إنجاح توصيات اللجان الثلاث التي شـــكلتها 
الحكومـــة لمراجعة القضايا العالقة، وتشـــمل 
الموظفـــين والوزارات والمعابر، مشـــروط بحل 

قضية الأمن.
وشـــدد علـــى أنه ”مـــن دون تســـلم المهام 
الأمنية كاملة في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه 
حركة حماس منذ منتصف عام 2007، ســـيبقى 

عملنا منقوصا بل وغير مجد أيضا“.
وكان اتفـــاق المصالحة الذي وقعته كل من 
حركـــة فتح وحماس قد نـــص بالدرجة الأولى 
على تولي حكومة رامي الحمدالله مهام إدارة 
القطاع كاملـــة دون نقصان ومنها ملف الأمن، 
بيد أنه لم يتطرق في نص الاتفاق إلى ســـلاح 

الفصائل.
وقال رامي ”لقد عقدنا العزم على تجســـيد 
المصالحـــة والوحدة في كافـــة المجالات، وبما 
يفضي إلى سلطة واحدة بقانون واحد وسلاح 
شرعي واحد، وبسط القانون والنظام العام“.

ويـــرى مراقبون أن تصريحات مســـؤولي 
الســـلطة الفلســـطينية المتواتـــرة فـــي الفترة 
الأخيرة بشـــأن ”الســـلاح الشـــرعي الواحد“ 
يعكس فـــي واقع الأمر الهواجس من تمســـك 
حماس بســـلاحها الذي سبق وأن استخدمته 
فـــي الداخـــل وتحديدا في العـــام 2007 حينما 

طردت السلطة من القطاع.
ويتوقـــع أن يركز اللقـــاء المرتقب بالقاهرة 
فـــي 21 أكتوبر الجاري بين ممثلـــي الفصائل 
الفلسطينية على هذا الملف الحيوي، وإن كانت 
جميع المؤشـــرات تشـــي بأن حماس كما باقي 
الفصائل لن تقبل بنزع ســـلاحها قبل التوصل 

إلى تسوية فعلية للقضية الفلسطينية.
وفـــي ردها علـــى الحمداللـــه دعت حماس 
فـــي بيان مقتضـــب إلى ”احترام بنـــود اتفاق 
المصالحـــة دون انتقائيـــة والتوقـــف عن لغة 
جديـــدة  بنـــود  اختـــراع  أو  الاشـــتراطات، 
خارجة عن الاتفاق“. وحثـــت الحمد الله على 
”إنهـــاء حالـــة التلكؤ فـــي رفـــع العقوبات عن 

قطاع غزة“.
وتســـلمت حكومـــة الوفـــاق المشـــكلة منذ 
منتصـــف عـــام 2014 فـــي الأول مـــن الشـــهر 
الجاري إدارة معابر قطاع غزة بموجب اتفاق 
للمصالحـــة، علـــى أن تتولـــى الإدارة الفعلية 

للقطاع في مطلع الشهر المقبل.

 الحمدالله: عملنا في غزة

مشروط بحل قضية الأمن



صالح البيضاني

} صنعــاء – عقـــد الرئيـــس اليمنـــي المعترف 
بـــه دوليا عبدربه منصور هـــادي، الاثنين، في 
العاصمة الســـعودية الريـــاض اجتماعا ضم 
قيـــادات الأحـــزاب والتنظيمـــات السياســـية 
اليمنية المناهضـــة للانقلاب الحوثي، وصنّفه 
مراقبـــون ضمن التحـــولات المتســـارعة التي 
يشهدها الملف اليمني وما يصاحبها من إعادة 
ترتيب للأوضاع اســـتعدادا لخطوات حاسمة 
يبـــدو التحالـــف العربي المســـاند للشـــرعية 
اليمنية بصدد الشروع في تنفيذها قريبا على 

طريق الحسم النهائي للملف وإغلاقه.
وقالت مصادر سياســـية خاصة لـ”العرب“ 
إن الاجتماع يأتي تمهيدا لعودة كافة القيادات 
الحزبيـــة إلـــى اليمـــن، للإعلان خـــلال الأيام 
القليلـــة القادمة عن إنشـــاء تحالف سياســـي 
عريـــض يضم القـــوى والمكونات السياســـية 
الداعمة للشـــرعية، بحيث يكون هـــذا التكتل 
بمثابة الواجهة السياسية للحكومة الشرعية.
وشـــرحت ذات المصادر أن جماعة الإخوان 
المســـلمين ممثّلـــة بحـــزب التجمّـــع اليمنـــي 
للإصلاح تلمس في الترتيبات الجديدة، فرصة 
ثمينة للعودة إلى المشـــهد اليمني بعد فشـــل 

مشروعها السياسي على المستوى الإقليمي.
وسيكون الحزب، بحسب المصادر نفسها، 
أمام اختبار صعب بشـــأن قدرتـــه على الفكاك 
مـــن ولاءاتـــه الإقليميـــة، والقطريـــة تحديدا، 
والمتناقضة من الأســـاس مع مســـاعي حســـم 

الملف اليمني وإنهاء الانقلاب.

ووفقـــا للمصادر ســـيوقّع قـــادة الأحزاب 
المنضويـــة فـــي التحالـــف السياســـي المزمع 
إنشـــاؤه، وثيقة سياســـية، تتضمن البرنامج 
التنفيـــذي لعمـــل هـــذا التكتل الجديـــد الذي 
ســـيعمل على اســـتعادة الأحزاب السياســـية 
لدورها وشـــراكتها في إدارة الدولة وتســـيير 
الحرب في مواجهة الانقلابيين، كما ستشارك 
المكونات السياســـية المشـــاركة فـــي الحكومة 
الجديـــدة التي مـــن المفترض إعادة تشـــكيلها 
بما يســـتوعب التحولات التي يشهدها الملف 

اليمني.
وســـتتبنى الوثيقة والبرنامـــج التنفيذي 
خطـــوات جديـــدة لإصـــلاح الاختـــلالات فـــي 
منظومة الشـــرعية وتحســـين أدائها، بدءا من 
عودة مؤسســـات وهيئات الرئاســـة والبرلمان 
مـــن  مهامهـــا  لأداء  والحكومـــة  والشـــورى 
العاصمـــة المؤقـــت عـــدن وإصـــلاح منظومة 
القـــوات المســـلحة واســـتكمال دمـــج مختلف 
مكونات المقاومة في تلك القوات، كما يتضمن 
البرنامج العديد من الموجّهات العامة المتعلقة 

بالإصلاحات الاقتصادية.
وأصـــدرت ثمانيـــة أحزاب هي المؤسســـة 
للتحالـــف فـــي بيـــان لها عقـــب اللقـــاء الذي 
جمعها بالرئيس هادي بعض محددات العمل 
التي تضمنتها وثيقتها التي قالت إنّه ســـيتم 
الإعلان عنها قريبا بشكل رسمي من العاصمة 

المؤقتة عدن.
وأكدت الأحـــزاب والمكونات ســـعيها ”من 
خلال هذا التحالف لتمتـــين الجبهة الداخلية 
وبناء توافق وطني داعم لاســـتعادة الشرعية 
وإنهـــاء الانقـــلاب بكافـــة أشـــكاله وصـــوره 
والعـــودة إلى العملية السياســـية المســـتندة 
إلى المبـــادرة الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيذية 
ومخرجات الحـــوار الوطنـــي والقرار الأممي 

٢٢١٦ ووثيقة مؤتمر الرياض“.
وفي تعليق على ســـعي الشـــرعية اليمنية 
لتوحيـــد واجهتها السياســـية، اعتبر المحلل 

السياســـي اليمني فارس البيـــل في تصريح 
لـ“العـــرب“ أن أي إعادة للأرضية السياســـية 
والخارطـــة الحزبيـــة فـــي اليمن هـــي إدراك 

للحاجة والضرورة.
ولفـــت البيل إلـــى أن الصوت السياســـي 
اليمنـــي تعطـــل علـــى مـــدار ثـــلاث ســـنوات 
الماضية واختفت النخبة والأحزاب السياسية 
وهـــو خلل جوهـــري وبنيوي علــــى الأحـزاب 
أن تراجعــــه فـــي إطــــار تقويمهــــا لحياتهـــا 

السياسية.
وأشـــار البيل إلى أن أي تحالف سياســـي 
ســـيتم الإعلان عنه من قبل المكونات المساندة 
للشـــرعية هـــو بمثابة عـــودة للأحـــزاب وهو 
أمـــر مهـــم للغاية في هـــذه المرحلـــة ويعد في 
شـــكله المعنوي انتصـــارا للدولة والشـــرعية 
الطوائف  لمشـــاريع  وهزيمـــة  والديمقراطيـــة 
والأيدولوجيـــات واختطاف الدولـــة التي قام 
عليهـــا الانقلاب، كمـــا أنه علامـــة أيضا على 

مرحلة الترتيب للاستقرار.
وشـــهد الملف اليمني في الآونـــة الأخيرة 
تحولات كبيـــرة، إثر توجـــه التحالف العربي 
لدعـــم الشـــرعية نحـــو الحســـم فـــي اليمن، 
وترتيـــب البيت الداخلي للحكومة الشـــرعية، 
وإنهـــاء حالـــة الفوضى السياســـية والأمنية 
والاقتصادية التي ســـاهمت فـــي تعثر جهود 

استكمال التحرير.
وربط مراقبون سياسيون بين اللقاء الذي 
جمع الرئيس اليمني بولي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، والإجراءات 

المتسارعة التي أقدم عليها الرئيس هادي. 
ويأتي في مقدمة تلك الإجراءات، الســـعي 
لإنهاء حالـــة التبايـــن في صفـــوف المكونات 
السياسية المساندة للشـــرعية، وتشكيل لجنة 
لاســـتيعاب الدعـــم المالي والاقتصـــادي الذي 
تعهـــد به الأمير محمد والذي اشـــتمل وفق ما 
أعلـــن عنه الرئيس هادي، دعـــم البنك المركزي 
اليمنـــي بمبلـــغ ٢ مليـــار دولار كوديعة لدعم 
الريـــال اليمني وحمايته من الانهيار، وتمويل 
منشـــآت كهرباء المحافظات المحررة وإمدادها 
بالوقـــود لمدة عـــام كامل والبدء في مشـــروع 
إعادة الإعمار وتوفير الخدمات في المحافظات 
المحررة، إضافة إلى البـــدء مطلع العام القادم 
٢٠١٨  بدعـــم قطاعات المياه والصحة والتعليم 

والطرق.

ترتيبات سياسية تلاحق خطوات التحالف العربي نحو الحسم في اليمن
[ جماعة الإخوان تلمس في الترتيبات الجديدة فرصة للعودة إلى المشهد اليمني  [ برنامج لإصلاح الاختلالات في منظومة الشرعية
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أخبار

الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي، والتي كانت دائما 
بطيئة الحركة في مســــــايرة خطوات التحالف العربي سواء في استعادة المناطق من أيدي 
المتمرّدين الحوثيين، أو في بســــــط الاستقرار وتطبيع الحياة في المناطق المستعادة، تعمل 
بأقصى ســــــرعة على إعادة ترتيب أوضاعها السياسية استعدادا لمرحلة الحسم النهائي 

للملف اليمني التي تلوح علامات كثيرة على قرب انطلاقها.

«مكتسبات القوة الناعمة يجب أن تحمى بالقوة الصلبة وهو ما فعلته دولة الإمارات بمشاركتها 

في التحالف الدولي للحرب على داعش}.

نورة الكعبي
وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية

«نحتاج إلى حكومة طوارئ قادرة على مواجهة الظروف الإقليمية والتحديات المقبلة، لأننا نمر 

بظروف استثنائية}.

خليل أبل
نائب كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن التحالف العربي لدعم 
الشرعية اليمنية بقيادة المملكة 

العربية السعودية عن شروعه في 
فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية 

لليمن بدءا بالمنافذ الواقعة تحت 
سيطرة الحكومة الشرعية، على أن 
تجري مناقشة آليات فتح المنافذ 

الخاضعة للمتمرّدين الحوثيين مع 
ضمان منع تهريب السلاح عبرها، بين 

التحالف والأمم المتحدة.

◄ يزور وفد برلماني عراقي اليوم 
الثلاثاء المملكة العربية السعودية 

”في خطوة مكملة للجهود الحكومية 
لتعزيز العلاقات مع دول الجوار عامة 
والسعودية خاصة“، بحسب ما نقلته 
صحيفة الصباح العراقية عن رئيس 
لجنة الصداقة العراقية ـ السعودية 

حسن خضير شويرد الحمداني.

◄ أصدرت محكمة الجنايات المركزية 
في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، 

حكم الإعدام على عنصر من تنظيم 
داعش بعد إدانته بالمشاركة في 

عمليات إرهابية من بينها تحطيم 
الآثار وسرقتها من متحف مدينة 

الموصل.

◄ أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، 
الاثنين، عقد ثماني صفقات مع خمس 
شركات محلية وثلاث شركات عالمية، 

وذلك في اليوم الثاني لمعرض دبي 
الدولي للطيران بقيمة بلغت حوالي 

871 مليون دولار لدعم طائراتها 
العسكرية بجملة من التقنيات والنظم 

الحديثة.

◄ ألقت طائرات تابعة للجيش 
العراقي، الاثنين، الآلاف من 

المنشورات فوق مدينة راوة بغرب 
العراق آخر معقل لتنظيم داعش في 
البلاد تدعو سكانها إلى البقاء في 
منازلهم، تمهيدا للهجوم النهائي 

على المدينة لاستعادتها من سيطرة 
التنظيم.

باختصار

التعاون المغربي القطري 

موضوع زيارة الملك 

محمد السادس للدوحة
} الدوحــة - مثّلت العاصمة القطرية الدوحة 
ثانـــي محطّة فـــي زيارة العاهـــل المغربي الملك 
محمّـــد الســـادس إلى منطقة الخليـــج العربي 
بعـــد العاصمة الإماراتية حيث كان قد شـــارك 
بافتتاح متحف ”لوفر أبوظبي“ أحد أهمّ المعالم 
الحضارية والثقافية التي تمّ اســـتحداثها في 

المنطقة.
وعقد أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني مع الملك محمد الســـادس مباحثات، قالت 
وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه ”تم خلالها 
اســـتعراض مجـــالات التعـــاون الثنائي على 
مختلف الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين“.
وتعيـــش قطر منـــذ يونيو الماضـــي نوعا 
مـــن العزلة عـــن محيطها الخليجـــي والعربي 
بعـــد مقاطعة أربع دول عربيـــة لها هي كلّ من 
الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين بفعل 
مآخذ تلك الدول على السياسات القطرية التي 

تعدّها مهدّدة لأمن المنطقة واستقرارها.
وتتطلّع قطر باهتمام لأي وساطات للخروج 
من عزلتها، إلاّ أنه لم تتم أي إشارة رسمية إلى 
وســـاطة مغربية في الملف بمناسبة زيارة الملك 

محمّد السادس إلى أبوظبي والدوحة.
وســـبق للمملكة المغربية أن أعلنت موقفها 
مـــن الأزمـــة مفضّلة ”حيـــادا بنّـــاء لا يمكن أن 
يضعهـــا في خانـــة الملاحظة الســـلبية لمنزلق 

مقلق بين دول شقيقة“.

} الرمــادي (العــراق) – لم تعد تفصل القوات 
العراقية عن الحســـم النهائي للحرب الشرسة 
التـــي خاضتهـــا ضـــدّ تنظيـــم داعـــش طيلة 
حوالي ثلاث ســـنوات ونصف الســـنة، سوى 
موقعة أخيـــرة انطلقت بالفعل في قضاء راوة 

بمحافظة الأنبار في غرب البلاد.
ورغـــم أن تلك الحرب ســـتفضي إلى إنهاء 
ســـيطرة التنظيم علـــى الأراضي كجـــزء مما 
إلا أن آثارها  يســـميه ”خلافتـــه الإســـلامية“ 
الاجتماعيـــة لا تبـــدو بـــوارد الزوال بســـرعة 
خصوصـــا لجهـــة تأثيراتهـــا علـــى المجتمع 
العشـــائري ذي الخصوصيـــات الكثيرة ومن 
بينهـــا اللحمـــة والتضامن بين أفـــراده، وقد 
أحدث التنظيم شرخا عميقا في العلاقة بينهم.

وتوافـــق زعماء عشـــائر محافظـــة الأنبار 
على أن ”المســـامحة مســـتحيلة“ في التعامل 
مع أبناء هذه العشـــائر الذين التحقوا بتنظيم 
داعـــش ولا بد من الاقتصـــاص منهم، ما حدا 
بعائـــلات العديد مـــن الجهاديين إلـــى الفرار 

خوفا من عمليات الثأر.
وعندما اجتاح التنظيـــم العراق في العام 
2014 وســـيطر علـــى مـــا يقارب ثلث مســـاحة 
البـــلاد، بايـــع العديد من العراقييـــن التنظيم 
المتشـــدّد بدفع مـــن ظروفهم الســـيئة وواقع 
الطائفية السياســـية التي مارســـت التهميش 

ضدّهم ودفعتهم إلى التطرّف.
ونقـــل تقرير لوكالة الأنباء الفرنســـية عن 
اللـــواء الركـــن إســـماعيل المحـــلاوي، القائد 

الســـابق للعمليات العســـكرية فـــي محافظة 
الأنبـــار والمنتمـــي إلى قبيلـــة البومحل قوله 
إن ”شـــيوخا في القبيلة عقـــدوا اجتماعا مع 
بقية العشائر في القائم والنواحي التابعة لها 
واتفقوا على الوقـــوف موقف رجل واحد وأن 
يكونوا يدا واحدة بوجـــه مخلفات داعش من 

الذين انتموا للتنظيم أو بايعوه“.
العشـــيرة  أبنـــاء  المحـــلاوي  وتوعّـــد 
الجهادييـــن بالقـــول ”سنحاســـبهم بلا رحمة 

والمسامحة مستحيلة“.
ويؤكد مسؤول أمني في الأنبار أن عمليات 
الثأر بدأت بالفعل فـــي ناحية العبيدي وعلى 
نطاق أوســـع فـــي منطقة القائـــم التي يتوزع 

سكانها على ست عشائر كبيرة.

ويوضح أن ”مقاتلي عشـــيرة البوشرجي 
في ناحيـــة العبيدي أقدموا أخيرا على تفجير 
بيـــت أحد أبنـــاء العشـــيرة الـــذي انضم إلى 

داعش“.
ويكشـــف رئيـــس مجلـــس قضـــاء هيـــت 
بالأنبار محمـــد المحمدي أن ”بعض العائلات 
المتضررة من داعش طالبت قبل شـــهور بطرد 
عائـــلات عناصـــر التنظيـــم من مدينـــة هيت“ 
الواقعـــة علـــى بعد 70 كيلومترا مـــن الرمادي 

مركز محافظة الأنبار.
ويضيـــف ”تمّ تفجيـــر منـــزل لعنصر في 
داعش وأحرق منزل آخر، فضلا عن استهداف 
بالقنابـــل  التنظيـــم  مـــن  عناصـــر  عائـــلات 

الصوتية“.

داعش يخلف جروحا غائرة في الجسد العشائري بالعراق

تكتل جديد ســـيعمل على استعادة 

الأحزاب السياسية لدورها وشراكتها 

فـــي إدارة الدولة وتســـيير الحرب في 

مواجهة الانقلابيين

 ◄

} أحد ســـكان المناطق الجبلية في مديرية جبل مراد ذات التضاريس الوعرة والتابعة لمحافظة 
مأرب بشـــرق اليمن أثناء تلقّيه مساعدات غذائية عاجلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســـانية الذي نفذ إلى حدود الشهر الجاري ١٦١ مشروعا إغاثيا في مختلف محافظات اليمن 

بالتعاون مع ٨٦ شريكا محليا وأمميا.

ّ



صابر بليدي

للشـــأن  المتابعـــون  تفاجـــأ  الجزائــر-   {
السياســـي فـــي الجزائر، باســـتمرار جلســـة 
مناقشة قانون الموازنة العامة للعام 2018، في 
قاعة خاوية بســـبب تغيب النواب وانشغالهم 
المحليـــة  للانتخابـــات  الدعائيـــة  بالحملـــة 

المقررة في الـ23 من الشهر الجاري.
ومن ضمـــن أكثر مـــن 460 نائبـــا يمثلون 
التعداد الكلي للمجلس الشـــعبي الوطني، لم 
يحضر جلســـة الإثنين إلا نحو ســـبعين نائبا 
أغلبهـــم من أحـــزاب الســـلطة، والآخرون من 

بعض كتل المعارضة والمستقلين.
وحســـب مصدر مـــن إدارة البرلمـــان، فإن 
الحكومة تريد توظيف تفرغ الكتل السياســـية 
والنواب للحملة الانتخابية، لتمرير مشـــروع 
القانون، دون تعديلات أو نقاش سياســـي قد 
يؤثر على أداء الشارع في الانتخابات المحلية 
المقبلة، ولذلك تم اختـــزال المدة المخصصة 

للمشروع من 15 يوما إلى 3 أيام.
وكانـــت الحكومـــة قطعت البـــث التلفزي 
لجلسات المناقشـــة، من دون تقديم تبريرات، 
إلا مـــا وصفتـــه بعض الأوســـاط السياســـية 
والإعلاميـــة بـ“التعتيم على المشـــروع، حتى 
لا يتأثر الشـــارع بالأحكام الجديـــدة، وحزمة 
الإجـــراءات غير الشـــعبية، المتخذة من طرف 
حكومة أحمد أويحيى، لمواجهة أعباء الأزمة 

الاقتصادية“.
وأدانـــت حركـــة مجتمع الســـلم، في بيان 
على نســـخة منـــه، لجوء  اطلعـــت ”العـــرب“ 
الحكومـــة إلى قطـــع البث التلفزي لجلســـات 
المناقشـــة، واعتبـــره رئيس كتلتهـــا النيابية 
ناصر حمـــدادوش ”خطوة للتعتيم على الرأي 
العام، والخوف من إطلاع الشـــارع الجزائري 
علـــى مواقف التيارات السياســـية المعارضة 

للمشروع“.
ويـــرى مراقبون أن الحكومـــة ومن ورائها 
الأحزاب السياســـية الموالية لها، تريد تمرير 

المشـــروع في أســـرع وقت وفي دوائر مغلقة، 
كي لا تتأثر حظوظها في الانتخابات القادمة، 
كون تزكية الإجراءات غير الشـــعبية المقررة، 
لن تتم بدون الموقف المؤيد لأحزاب الأغلبية، 
مما ســـيؤثر علـــى حظوظها في الاســـتحقاق 

القادم.
وغابت عن جلسات المناقشة غالبية الكتل 
النيابية للأحزاب الممثلة داخل البرلمان، على 
غرار حزب العمـــال، والتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة، وجبهـــة القوى الاشـــتراكية 
وغيرهـــا، بينما أوعزت أحـــزاب الأغلبية إلى 

بعض نوابها بحضور الجلسات.
وهو ما سيزيد في حجم الهوة بين الشارع 
والطبقة السياسية، بالنظر للانشغال بالحملة 
الانتخابيـــة، على حســـاب أخطر المشـــاريع 
المتعلقة بحيـــاة المواطنين، الذيـــن عادة ما 
يصفون ذلك بـ“تفضيل المصالح الحزبية على 

حساب مصالح المواطن“.

وانتقد النائب عن جبهة المستقبل الحاج 
بلغوتي مشـــروع قانون الموازنة الذي أعدته 
الحكومة، على خلفية ما أســـماه بـ“البحث عن 
الحلول الســـهلة المتمثلة في ســـن الضرائب، 
والرفع العشوائي لدعم المواد ذات الاستهلاك 
الواســـع، بـــدل الاجتهـــاد في إيجـــاد البدائل 
الحقيقية القائمة على الاســـتثمار في الإنسان 

الجزائري“.
وقال فـــي تصريـــح لـ“العرب“، إنـــه ”كان 
علـــى الحكومـــة وضع آليـــات حديثة لإصلاح 
هيئات التســـيير المهترئة ومحاربة الفســـاد 
المستشـــري في مؤسســـات الدولـــة، لتوفير 
مـــوارد مالية جديدة، بـــدل اللجوء في كل مرة 
إلى جيوب الطبقات الاجتماعية الهشـــة، وإلى 
الرفع العشـــوائي لدعم المواد ذات الاستهلاك 

الواسع“.
وتضمن قانـــون الموازنـــة العامة ضرائب 
جديـــدة علـــى المواطنيـــن، علـــى غـــرار التبغ 
والمعاملات القنصلية  الكحولية،  والمشروبات 
ووثائق الســـفر، واقتناء السيارات التي يفوق 
ســـعرها 20 ألف دولار، فضلا عن إقرار زيادات 
جديدة فـــي الوقود ومـــواد الطاقـــة، مما يهدد 
بارتفـــاع أســـعار النقـــل العمومي والأنشـــطة 

المعتمدة على البنزين. كما فرض القانون الذي 
اعتمد ســـعرا مســـبوقا للعملة المحلية مقارنة 
بالدولار الأميركـــي (115 دينارا للدولار الواحد) 
ضريبـــة على الثـــروة، تطال الأمـــلاك المنقولة 
والعقارات والأموال، بداية من 350 دولارا، الأمر 
الـــذي أثار جدلا كبيرا، قياســـا بتواضع القيمة 
مقارنـــة بمؤشـــرات التضخم، والآليـــات التي 
تعتمدهـــا الحكومة في إحصـــاء وتقييم أملاك 

الأثرياء.
وكان رئيس الـــوزراء أحمد أويحيى، صرح 
أثناء عرض برنامج حكومته على البرلمان بأن 
”الضريبـــة لا تمس 90 بالمئة مـــن الجزائريين“، 
ممـــا يعنـــي أن الحكومة تســـتهدف بضريبتها 

أربعة ملايين جزائري كطبقة للأثرياء.
لكنـــه لم يقدم مصـــدر التصور الـــذي أعلن 
عنه، خاصة في ظل هشاشـــة النظام الضريبي 
والبنكي والمصرفي، وهيمنة السوق الموازية 

على أكثر من نصف اقتصاد البلاد.
كما اعتمد المشـــروع، لأول مرة منذ سنوات 
موازنـــة تجهيز تفوق موازنة تســـيير بنحو 30 
مليـــار دولار، عبـــر اللجـــوء إلـــى التمويل غير 
التقليدي، الذي يســـمح للبنك بطبع كتل نقدية 
جديدة، لفائـــدة الخزينـــة العمومية وصندوق 
دعم الاستثمارات الحكومية، وذلك بغية تحريك 
آلية النشاط الداخلي، وبعث مشروعات تنموية 

واستكمال المشاريع المتعطلة.
وحافظت وزارة الدفاع على صدارة الوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة، حيـــث خصصـــت لها 
الحكومة أكثر من 11 مليار دولار، رغم التقليص 
الذي طال الحقائـــب والقطاعات الأخرى، وذلك 
بدعوى منح الأهميـــة القصوى لتطوير كفاءات 
وإمكانيـــات الجيش لمواكبـــة الأخطار الأمنية 
المحدقة بالبلاد، ومحاربـــة الإرهاب، والحفاظ 

على السلامة الترابية والإقليمية للبلاد.
وتبقـــى حقيبـــة الدفـــاع الوطني الـــوزارة 
الوحيـــدة البعيدة عـــن المســـاءلة البرلمانية، 
ومحـــل إجمـــاع بيـــن المـــوالاة والمعارضـــة، 
علـــى تزويدهـــا بالإمكانيات الماليـــة الممكنة، 
للاضطـــلاع بمهامهـــا الحساســـة، خاصة على 
الشريط الحدودي البري الممتد على طول يفوق 
الســـتة آلاف كلم، ما يتطلب إمكانيات بشـــرية 
وتجهيزات عسكرية ولوجستية متطورة، لرصد 

حركة المخاطر المحدقة.

الجمعي قاسمي

} تونــس - قـــال وزير الخارجية التونســـي، 
خميـــس الجهيناوي، إن هنـــاك بوادر اختراق 
إيجابي للوصول إلى تســـوية سياسية للملف 
الليبي، بدأت تتراكم في ظل الجهود السياسية 
التي تبذلهـــا دول الجوار الليبـــي، وتحركات 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة 
الـــذي نجح في جمـــع الفرقـــاء الليبيين حول 

طاولة الحوار.
واعتبـــر أن تلـــك البـــوادر تعـــززت بتفهم 
الأطراف الأوروبية المعنيـــة بتطورات الملف 
الليبي، أن تبديد هواجسها المُرتبطة بالهجرة 
غير الشرعية والإرهاب، يبدأ بتكثيف الجهود 
من أجل إنهاء الانقسام الليبي، والتوجه نحو 
تشكيل حكومة مركزية قادرة على بسط نفوذها 

على كامل التراب الليبي.
وقبل بدء أعمال الاجتماع الوزاري الثلاثي 
التونسي والمصري والجزائري، في العاصمة 
المصريـــة القاهرة، أكد الجهيناوي لـ“العرب“، 
وجـــود رغبـــة مُلحة فـــي إيجاد حل سياســـي 
للأزمة الليبية ”لمسناها لدى مختلف الأطراف 
الليبية، والإقليمية والدولية، خلال المشاورات 
والمحادثـــات التي نجريها بحثا عن تســـوية 

سياسية تُعيد ليبيا إلى وضعها الطبيعي“.
وقـــال إن الجهود المبذولـــة في هذا الإطار 
”تكشـــف عن بوادر اختراق إيجابي نحو بلورة 
تسوية سياسية للملف الليبي، ودورنا كوزراء 
خارجيـــة خـــلال اجتمـــاع القاهرة هـــو كيف 
ندعم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة في جهوده التي نُثمنهـــا لتنفيذ كافة 
مراحل خارطة الطريق المعروضة على الفرقاء 

الليبيين“.
الأربعـــاء،  غـــدا  القاهـــرة  وتســـتضيف 
الاجتماع الـــوزاري الثلاثي الـــذي يجمع بين 
وزراء خارجيـــة تونـــس خميـــس الجهيناوي، 

والجزائـــري عبدالقـــادر مســـاهل، والمصري 
ســـامح شـــكري، وهـــو الاجتمـــاع الثالث منذ 
إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
مبادرته بشأن ليبيا في يناير الماضي، والتي 
تحولـــت إلى مبـــادرة ثلاثيـــة بانضمام مصر 

والجزائر إليها.
ويُعـــد هـــذا الاجتماع الثلاثـــي، الأول منذ 
إطلاق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غســـان 
ســـلامة خطته لحل الأزمة الليبية، على قاعدة 
خارطة الطريق التـــي تحظى بترحيب إقليمي 

ودولي، وأيضا ليبي.
وعقد الفرقاء الليبيون جولتين من الحوار 
في تونـــس ضمن إطـــار المرحلـــة الأولى من 
خارطة الطريق التـــي تتعلق بإدخال تعديلات 
على الاتفاق السياسي لتجاوز النقاط الخلافية 
والجدليـــة التي حالـــت ســـابقا دون مصادقة 

مجلس النواب (البرلمان) في طبرق عليه.
وقـــال الجهينـــاوي إن اجتمـــاع القاهـــرة 
”ينـــدرج فـــي إطـــار متابعـــة مبـــادرة الرئيس 
السبسي بشـــأن الملف الليبي، والتي تحولت 
إلـــى مبادرة ثلاثية بانضمـــام مصر والجزائر 
إليهـــا، حيث عُقد في فبرايـــر الماضي بتونس 
الاجتمـــاع الـــوزاري الثلاثـــي الأول، ثـــم عقد 
الماضـــي  رمضـــان  فـــي  الثانـــي  الاجتمـــاع 

بالجزائر“.
وأضاف أن هذا الاجتماع الوزاري الثلاثي 
الثالث، يهدف إلى توفير الظروف ”حتى نتكلم 
بصوت واحد تجاه الملف الليبي“، باعتبار أن 
للدول الثلاث حدودا مشـــتركة مـــع ليبيا التي 
هي عضو أساســـي في اتحاد المغرب العربي، 

وفي جامعة الدول العربية.
وأعـــاد التأكيـــد علـــى أن الـــدول الثـــلاث 
ســـبق لها أن وضعت 5 شـــروط رئيسية للحل 
السياســـي في ليبيا، أولهـــا أن ”الحل لا بد أن 
ا-ليبيّا، والثاني ”أن يكون سياسيا  يكون ليبيًّ
وليـــس عســـكريا“، والثالث ”لا بد أن تشـــارك 
فيه كافـــة الأطراف الليبية بدون اســـتثناء ولا 
إقصاء، ومهما كانـــت توجهاتهم وانتماءاتهم 
الأيديولوجيـــة أو الجغرافية، إلا من تورط في 

الإرهاب“.
أمـــا الشـــرط الرابـــع فيتعلـــق بـــأن الحل 
فـــي ليبيا ”لا بـــد أن يحافظ علـــى وحدة ليبيا 

الترابيـــة ومناعتها وســـيادتها، بينما يتعلق 
الشـــرط الخامـــس بضـــرورة إشـــراف الأمـــم 

المتحدة على الحل“.
واعتبـــر أن اجتماعات تونـــس بين الفرقاء 
الليبييـــن خلقـــت حيوية جديدة داخـــل ليبيا، 
حيث ”رأينا الأطـــراف التي لم تكن تتحاور مع 
بعضها البعـــض أصبحت تجلـــس إلى طاولة 

واحدة مع بعضها البعض“.
ولفت إلـــى أنه تـــم خلال جولتـــي الحوار 
الليبـــي- الليبـــي بتونس بيـــن لجنتي مجلس 
النـــواب والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة ”الاتفاق 
على بعـــض النقاط الهامة منهـــا التفريق بين 
المجلس الرئاســـي والحكومـــة، وتقليص عدد 
أعضاء المجلس الرئاســـي من 9 إلى 3 أعضاء، 

وهذه خطوة أولى لا بد من تعزيزها“.
وكشـــفت مصادر سياســـية ليبية أن غسان 
سلامة استأنف مشاوراته مع الأطراف الليبية، 

حيـــث تقدم الأحد إلى أعضـــاء  مجلس النواب 
(البرلمـــان) والمجلس الأعلـــى للدولة بمقترح 
جديد لتعديل الاتفاق السياســـي، يتعلق بمواد 
السلطة  التنفيذية التي تخص مجلس الرئاسة 
والحكومة، حدد فيه آلية اختيار أعضاء مجلس 

رئاسة الدولة، وغيرها من المسائل الأخرى.
وتعثرت جولتا الحـــوار رغم بعض التقدم 
الـــذي حققتاه، وهـــو ما دفـــع الجهيناوي إلى 
التشـــديد على أهمية دعم ما تـــم التوصل إليه 
لغايـــة الآن ”حتـــى تخلق ديناميكية سياســـية 
داخـــل ليبيـــا، خاصـــة وأن الوضـــع أصبح لا 
يُحتمل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 

والأمني في غياب حكومة مركزية“.
وقـــال ”دورنـــا كدول جـــوار، لنـــا مصلحة 
مباشرة في مساعدة الأشقاء الليبيين، ودعم ما 
تم التوصل إليه في اجتماعات تونس ومبادرة 
الأمـــم المتحدة، إلـــى جانب بحـــث الخطوات 

القادمة للتعجيل في إيجاد حل سياســـي لهذه 
الأزمة“.

وتابـــع ”هنـــاك ديناميكيـــة جديـــدة حول 
ليبيـــا، إذ بـــدأت مختلـــف الأطـــراف الإقليمية 
والدوليـــة تهتم أكثر بتطـــورات الملف الليبي، 
وســـبل إيجاد حل لهذا الملف، وقد لمست ذلك 
خلال المحادثات مع الفاعلين الأساســـيين في 
المنطقة وبقية دول العالم، وخاصة في أوروبا 
حيث شددنا على ضرورة إعطاء فرصة لليبيين 

ليتوجهوا بأنفسهم نحو الحل السلمي“.
وأضاف“ لقد أبلغنا الأطراف الأوروبية التي 
كان لها هاجســـان الأول الهجرة غير الشرعية 
والثاني الإرهاب، بأن المسألتين هامتين، ولكن 
لا يمكن التطرق لهما ومعالجتهما دون معالجة 
الأصل، أي إيجاد حل سياســـي للأزمة الليبية، 
والوصول إلى حكومـــة مركزية في ليبيا تكون 

قادرة على الإشراف على حدود ليبيا“.
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◄ قالت وكالة الأنباء الإماراتية 
الرسمية، الإثنين، إن نائب رئيس 

الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، 
منصور بن زايد آل نهيان، التقى 

المشير خليفة حفتر القائد للجيش 
الوطني الليبي حيث بحثا العلاقات 

الأخوية بين دولة الإمارات وليبيا 
وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف 

المجالات.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
الاثنين عن انتشال ثلاث جثث 
لضحايا جرفتهم المياه خلال 

الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد 
خلال الأيام الماضية، وإنقاذ 40 

مواطنا من الغرق وإجلاء أكثر من 100 
شخص.

◄ أمر عبدالله الثني، رئيس 
”الحكومة المؤقتة“، المنبثقة عن 

مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، 
بالقبض على المسؤولين المحليين 

تعاملهم مع حكومة  الذين ”يثبت“ 
الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.

◄ دعا الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الجزائرية، جمال ولد عباس، 

مرشحي حزبه للمجالس الشعبية 
البلدية والولائية للانتخابات المحلية 

المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر إلى 
ضرورة تقديم وعود انتخابية واقعية 
تتماشى مع مضمون برنامج مخطط 

عمل الحكومة الذي صادق عليه 
البرلمان بغرفتيه.

◄ قالت اللجنة الليبية لحقوق 
الإنسان إن مقيمين عثروا على 28 جثة 

عليها علامات أعيرة نارية وتعذيب 
في منطقة ورشفانة غرب طرابلس، 
التي شهدت خلال الفترة الماضية 

اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق 
وموالين للجيش الوطني بقيادة 

المشير خليفة حفتر.

باختصار

أخبار
«الحكومـــة قـــررت إعطاء الأولوية لقطاع التربية والتكوين والبحـــث العلمي، من حيث الاهتمام 

والتدبير وكذا الموارد البشرية والمالية».
سعدالدين العثماني
رئيس الحكومة المغربية

«طالبنا رئيســـي مجلس النواب والدولة باستبعاد الشخصيات المتشددة من لجان الحوار حتى 
يتسنى التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف».

سهام سرقيوة
عضوة مجلس النواب الليبي

تســــــير المناقشات العامة في البرلمان الجزائري، حول لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 
ــــــد، وفق الأجندة الزمنية والأهداف التي خططت لهــــــا حكومة أحمد أويحيى، حيث  الجدي
وظفت انشــــــغال الطبقة السياســــــية والكتل النيابية بالحملة الدعائية للانتخابات المحلية، 

لعرض مشروع الموازنة، من أجل تمريره بأقل التكاليف والانتقادات.

في انتظار حل يرضي الجميع

الحكومة الجزائرية تستغل الحملة الانتخابية لتمرير قانون الموازنة

وزير الخارجية التونسي يرصد بوادر اختراق إيجابي في الملف الليبي
[ معالجة ملفي الهجرة غير الشرعية والإرهاب رهينة حل الأزمة الليبية  [ اجتماع القاهرة يبحث دعم جهود غسان سلامة

ــــــا العربية لبحث آخر تطورات الأزمة  تســــــتضيف القاهرة الأربعاء اجتماع دول جوار ليبي
في هذا البلد وســــــبل دعم خارطة الطريق الأممية، في ظل حديث عن وجود بوادر اختراق 

للوصول إلى تسوية سياسية للنزاع.

صفة النائب لا تكفيهم

[ تقليص المدة المخصصة لمناقشة مشروع القانون من 15 يوما إلى 3 أيام

خميس الجهيناوي:
اجتماع القاهرة يهدف 

لمتابعة مبادرة السبسي 
بشأن الملف الليبي



} طهــران - أعلنت مصـــادر إعلامية إيرانية، 
الاثنيـــن، عن ارتفاع عـــدد قتلى الزلـــزال الذي 
هز الأحد قرى واســـعة على الحـــدود الإيرانية 
العراقية إلى 400 قتيل وإصابة نحو ستة آلاف 
آخريـــن من الجانـــب الإيراني وســـط توقعات 

بارتفاع عدد القتلى.
ويأتـــي ذلك فيما تتواصـــل عمليات الإغاثة 
لإنقـــاذ العالقيـــن وانتشـــال الضحايـــا ورفع 

الأنقاض في المناطق المنكوبة غرب إيران.
وأعلنت محافظة كرمانشـــاه، الأكثر تضررا 
من الزلزال، حدادا لثلاثة أيام. وأعلن محافظها 
هوشـــنك بازوبند إغلاق المدارس والجامعات 

في جميع أنحاء المحافظة.
وعلـــى الجانـــب العراقـــي، أعلنـــت وزارة 
الصحـــة أن الزلـــزال أســـفر عن مقتـــل ثمانية 

أشخاص وإصابة نحو 500 آخرين.
وكانت وســـائل إعلام إيرانيـــة وعراقية قد 
أعلنـــت أن المئات من الأشـــخاص لقوا حتفهم 
في البلدين جراء زلزال قوته 7.3 درجات ضرب 
المنطقـــة في الوقت الـــذي تتواصل فيه جهود 
الإنقاذ للبحث عن العشـــرات مـــن المحاصرين 

تحت الأنقاض في المنطقة الجبلية.
وقال مســـؤولون محليون إن عدد الوفيات 
ســـيرتفع مع وصول فرق البحـــث والإنقاذ إلى 

مناطق نائية في إيران.

وشـــعر النـــاس بالزلـــزال فـــي العديد من 
الأقاليم الغربية في إيران، لكن إقليم كرمانشاه 

كان الأكثر تضررا.
وســـقط العشـــرات من الضحايا في منطقة 
ســـرب الذهب في كرمانشـــاه على بعد نحو 15 

كيلومترا من الحدود العراقية.
وقـــال التلفزيـــون الحكومـــي الإيرانـــي إن 
الزلـــزال ألحق أضـــرارا بالغة ببعـــض القرى 

المؤلفة من بيوت مبنية بالطوب. وتسعى فرق 
جاهدة للعثـــور على ناجيـــن محاصرين تحت 

أنقاض المباني المنهارة.
وقال مســـؤولون للتلفزيـــون الحكومي إن 
الزلزال تسبب كذلك في انهيارات أرضية تعوق 
جهـــود الإنقـــاذ. وذكرت وســـائل إعـــلام أن 14 
إقليما على الأقل في إيران تضررت من الزلزال.
وقضت مدينة الســـليمانية ليلة من الرعب 
بعدمـــا تعرضت لزلزال عنيـــف فيما مر الاثنين 
ثقيلا على الســـكان مع توالـــي أنباء عن هزات 

ارتدادية تجاوز عددها المئة.
ومع أن معدل الخســـائر البشرية والمادية 
فـــي المناطق العراقية التـــي تعرضت للزلزال، 
محدودة قياسا بالمناطق الإيرانية التي سجلت 
المئات مـــن القتلى والآلاف مـــن الجرحى، فإن 
مخـــاوف العراقيين كانت كبيـــرة مع تحذيرات 
من هزات ارتدادية كبيرة وإمكانية انهيار أحد 

السدود المائية في السليمانية.
وتضـــررت دور ومبـــان فـــي محيـــط مركز 
السليمانية. وقضى معظم سكان هذه المناطق 

ليلة الأحد/ الاثنين في الشوارع.
وحذر حسن الجنابي، وزير الموارد المائية 
العراقي، من إمكانية انهيار ســـد دربدخان في 

السليمانية بعد تعرضه لتشققات كبيرة.
وقـــال الجنابـــي إن فـــرق الـــوزارة رصدت 
انهيارات جبلية بالقرب من السد تسبب أحدها 

في سقوط منزل على رؤوس ساكنيه.
 8 إن  العراقيـــة  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
أشـــخاص قتلوا نتيجة زلـــزال الأحد، وأصيب 

أكثر من 500 بجروح.
وأعلنـــت قائممقاميـــة قضـــاء خانقين في 
ديالى قرب الحدود مع إيران عن تســـجيل أكثر 
مـــن 10 هـــزات ارتدادية ضربت مركـــز القضاء 
منذ الأحد، فيمـــا قالت هيئة الرصـــد الزلزالي 
فـــي بغداد إن مجموع الهـــزات الارتدادية التي 

سجلت في إنحاء البلاد فاق المئة.
وامتد زلزال الأحد إلى معظم مناطق العراق 
وقد شعر به سكان في مناطق سعودية وكويتية 
وســـورية. وســـجلت النجف ثاني أكبر الأرقام 
بخمـــس درجـــات على مقيـــاس ريختـــر، فيما 

ســـجلت بغداد نحو 4 درجـــات. ومع أن أضرار 
الزلزال فـــي العاصمة بغداد ليســـت مؤثرة إلا 
أن ســـكان المناطق القديمة افترشوا الشوارع 
والأرصفة خوفا من انهيار منازلهم التي يعود 

إنشاء معظمها إلى عقود فوق رؤوسهم.
وحـــاول رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي طمأنة الســـكان الخائفيـــن، مؤكدا أن 

حكومته تعمل على إغاثة المتضررين.
وقالت مجيدة أميـــر، التي هرعت بأطفالها 
الثلاثة من منزلها في حي الصالحية في بغداد، 
”كنـــت أجلس مـــع أطفالي وفجـــأة كان المبنى 

يتمايل في الهواء“. 
وأضافـــت ”ظننت في بادئ الأمر أنها قنبلة 
ضخمة ثم سمعت الجميع حولي يصرخ ويقول 

زلزال“. 

ووقعـــت مشـــاهد مشـــابهة فـــي عاصمـــة 
كردستان العراق وفي مدن أخرى شمال العراق 
قـــرب مركز الزلزال. وانقطعت الكهرباء في عدة 
مدن إيرانية وعراقيـــة ودفع الخوف من توابع 
الزلـــزال الآلاف من الأشـــخاص في البلدين إلى 

البقاء في الشوارع والحدائق.
وســـجل مركز رصد الـــزلازل الإيراني نحو 
118 مـــن توابع الزلـــزال وتوقـــع المزيد. وقال 
رئيـــس الهلال الأحمر الإيرانـــي إن أكثر من 70 
ألف شـــخص يحتاجـــون إلى أماكـــن لإيوائهم 

بصورة عاجلة.
وقـــال عبدالرضـــا رحماني فضلـــي، وزير 
الداخلية الإيراني، إن بعض الطرق أغلقت وإن 
السلطات تشـــعر بالقلق بشأن ضحايا الزلزال 
فـــي القرى النائية، فيما أعلن مســـؤول إيراني 

في قطاع النفط أن خطوط الأنابيب والمصافي 
في المنطقة لم تتضرر. وتقع إيران على خطوط 
صدع رئيسية وهي عرضة للزلازل بشكل متكرر. 
وأدى زلزال بلغت قوته 6.6 درجات في ديسمبر 
مـــن العام 2003 إلى تدمير مدينة بام التاريخية 
الواقعة شـــرق طهران وقد أودى بحياة حوالي 

31 ألف شخص.
وقـــال ريكـــوت حمه رشـــيد وزيـــر الصحة 
بإقليم كردستان العراق، إن أكثر من 30 شخصا 
أصيبـــوا في البلـــدة. وأضـــاف ”الوضع حرج 

للغاية“.
وقال إن أضرارا بالغة لحقت بالمستشـــفى 
الرئيســـي بالمنطقـــة فلا توجـــد كهرباء ولذلك 
يجـــري نقل الجرحى إلى الســـليمانية للعلاج. 

كما لحقت أضرار كبيرة بالمباني والمنازل.

5

أخبار
{الســـجل الإجرامي لنظام الملالي في الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية حيال إنقاذ الأرواح في 

مثل هذه الأحداث العصيبة، يزيد من أبعاد القلق لدى عموم الإيرانيين}.

مريم رجوي
معارضة إيرانية

{تأســـيس اتحـــاد دفاعي نقلة نوعيـــة في التطور الأوروبـــي، وهو خطوة كبيـــرة أيضا في اتجاه 

الاستقلالية وتدعيم السياسة الأمنية والدفاعية للاتحاد الأوروبي}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

الثلاثاء 2017/11/14 - السنة 40 العدد 10812

بكين وهانوي تتعهدان بحل سلمي لأزمة بحر الصين الجنوبي

تفاقم الوضع الإنساني بالحدود العراقية الإيرانية جراء زلزال مدمر
[ انهيارات أرضية تعوق جهود إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض  [ المئات من القتلى والمشردين وسط مخاوف من هزات ارتدادية

تواصل فرق الإنقاذ عملياتها لإجلاء الســــــكان بمناطق واســــــعة من شمال العراق وغرب 
إيران التي ضربها زلزال مدمر ليلة الأحد، فيما يصف مراقبون الوضع بالكارثي وســــــط 
توقعــــــات بتفاقم الأزمة أكثر لجهة عــــــدم جاهزية هذه المناطق وتوفرها على مســــــتلزمات 

الإغاثة لكوارث على هذا النحو.

مأساة إنسانية

} بروكســل  - أكدت مصادر إعلامية أن ثلاثا 
وعشرين دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي أعلنت 
التزامهـــا الاثنين بتعاون أمني بعيد المدى، ما 

يؤسس لإقامة اتحاد دفاع أوروبي مقترح.
ووقع وزراء دفـــاع وخارجية الدول الثلاث 
والعشـــرين إشـــعارا بعزمهـــم إقامـــة التعاون 
الهيكلـــي الدائـــم في الأمن والدفاع (بيســـكو)، 
والذي يتيح لهذه الدول التعاون بشـــكل أوثق 

لبناء القدرات العسكرية.
ويرى مراقبـــون أن التكتل الدفاعي الجديد 
للاتحاد الأوروبي من شـــأنه أن يقلص التبعية 
لحلف شـــمال الأطلسي الذي يضم دولا تتسبب 

بمشاكل داخل أوروبا على غرار تركيا.
الخارجيـــة  السياســـة  منســـقة  وأشـــادت 
الأوروبية فيديريكا موغيريني بالقرار ووصفته 
باللحظـــة التاريخية للدفـــاع الأوروبي. وقالت 
”هـــذه بدايـــة عمل مشـــترك.. 23 دولة تتشـــارك 
فـــي القدرات والخطوات التشـــغيلية وهذا أمر 

عظيم“.
بالاتحــــاد  الأعضــــاء  الــــدول  وســــتتمكن 
الأوروبـــي مـــن تطويـــر قدراتهـــا العســـكرية 
والاســـتثمار في المشاريع المشـــتركة وتعزيز 

جاهزية القوات.
وبعد توقيع الإشعار من المتوقع أن يصدر 
القرار النهائـــي بإطلاق الاتحـــاد الدفاعي في 
ديســـمبر القادم، ويشـــار إلـــى أن المشـــاركة 
فـــي الكيان الجديـــد كانت عـــن طواعية للدول 

الأعضاء بالاتحاد.

ولا تـــزال أيرلنـــدا والبرتغـــال ومالطة في 
مرحلـــة اتخـــاذ القـــرار بالانضمام مـــن عدمه. 
وليـــس من المتوقع أن تشـــارك فيـــه الدنمارك 

وبريطانيا.
ويشـــير القرار إلى تحرك أوروبـــا باتجاه 
اكتفـــاء ذاتي في مجال الدفـــاع وليس الاعتماد 

على حلف شمال الأطلسي ”ناتو“.
وقالـــت أورزولا فون دير لاين وزيرة الدفاع 
الألمانية ”من المهم أن تبدأ أوروبا في الوقوف 

على قدميها عندما يتعلق الأمر بالأمن والدفاع، 
خاصة بعد انتخاب الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب“. وأضافت ”إذا وقعت أزمة في منطقتنا، 

يتعين أن تكون لدينا القدرة على التحرك“.
وكان ترامـــب قد انتقـــد دول الناتو الأخرى 
التـــي أخفقت فـــي الإيفاء بنســـبة الإنفاق على 
مجال الدفاع. وأدى ذلك إلى إثارة قلق الحلفاء 
الأوروبييـــن إزاء مدى التـــزام أميركا بمعاهدة 
الحلـــف للدفـــاع المشـــترك. ويؤكـــد الاتحـــاد 

الأوروبي على أن دور بيســـكو سيكون تكميليا 
للناتو، الـــذي يضم في عضويتـــه 22 دولة من 

أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفـــي أحـــدث محاولـــة أوروبيـــة لتقليـــل 
الاعتماد على الولايات المتحدة ستنشئ الدول 
وعددهـــا 22 دولة ناديا رســـميا يعطي الاتحاد 
الأوروبي دورا أكثر تماســـكا فـــي التعامل مع 

الأزمات الدولية.
وقال مســـؤول كبير من الاتحـــاد الأوروبي 
”لـــم نصل إلـــى هذا المـــدى من قبـــل. نحن في 

وضع جديد“.
وقال دبلوماسيون إن المشروع حصل على 
دفعة بعد انتخاب الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون المؤيد للمشروع الأوروبي وتحذيرات 
ترامب مـــن أن الحلفاء الأوروبييـــن يتعين أن 

يدفعوا المزيد من أجل أمنهم.
وســـيبدأ تجريب نظام لرصـــد أوجه نقاط 
الضعـــف في القوات المســـلحة لـــدول الاتحاد 
الأوروبي بالتنســـيق مع حلف شمال الأطلسي 
الذي تقوده الولايـــات المتحدة في حين مازال 
تمويل أوروبـــي بمليارات اليورو لدعم الاتفاق 

قيد التفاوض.
ويأتي ذلك بعد ســـنوات من خفض الإنفاق 
الذي تـــرك الجيوش الأوروبيـــة تفتقر لأصول 
حيوية، إذ واجهت هـــذه القوات صعوبات في 
مهام عسكرية في البلقان وليبيا وأفريقيا على 
مدى 20 ســـنة وأخـــذت على حين غـــرة عندما 

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. تكتل ضروري

التزام أوروبي بإقامة اتحاد دفاعي جديد يقلص التبعية للناتو

} هانــوي - أكدت مصـــادر إخبارية، الاثنين، 
أن فيتنام والصيـــن تعهّدتا بتجنب النزاعات 
حول بحـــر الصين الجنوبي، وذلـــك في دلالة 
على ظهور بوادر حســـن نية نادرة صدرت في 
ختام زيـــارة الرئيس الصيني شـــي جين بيغ 

إلى هانوي.
وجاء فـــي بيان مشـــترك صدر فـــي ختام 
الزيـــارة أن ”الطرفين أعربا عن توافقهما على 
ألا تتخـــذ أي مبادرة يمكن أن تؤدي إلى تعقيد 

النزاع“.
وأكد البيـــان ما أوردته مصـــادر إخبارية 
صينيـــة عن أن بكيـــن وهانـــوي توصلتا إلى 
”توافـــق“، مشـــيرا إلى إصرارهمـــا على حفظ 
السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

ولطالمـــا تصاعـــدت حـــدة التوتـــر بيـــن 
البلدين ووصل التهديـــد حول هذا الموضوع 
حـــدا لا يمكـــن تخيّله بيـــن الصيـــن من جهة 
والعديـــد من البلدان الأخرى المتدخلة فيه من 

جهة أخرى.
وتؤكـــد الصين حقها في الســـيادة شـــبه 
الكاملـــة على هذا البحر الحيوي الذي يشـــكل 
معبـــرا للشـــحن التجـــاري الذي يبلـــغ معدله 
خمســـة تريليونـــات ســـنويا، كمـــا يعتقد أنه 

يختزن احتياطات كبيرة من النفط والغاز.
فيمـــا تطالـــب كل مـــن فيتنـــام وتايـــوان 
والفلبيـــن وبروناي وماليزيا بالســـيادة على 
أجزاء منه وســـط خلاف لطالما اعتبر شرارة 

محتملة لاندلاع نزاع في آسيا.

وتصاعد التوتر العام الجاري بعدما علقت 
هانوي مشروعا للتنقيب عن النفط في منطقة 
قبالة شواطئها تطالب بكين بالسيادة عليها، 
ووردت معلومات عن أنهـــا تعرضت لضغوط 

جارتها الشيوعية العملاقة.
وكان التوتر قد تفاقم بين فيتنام والصين 
بســـبب الســـيادة على البحر في 2014 عندما 
ثبّتـــت بكين منصة نفطية في مياه تطالب بها 
هانوي، وتســـببت تلك الخطوة بأســـابيع من 
التظاهرات الدامية المعادية للصين في أنحاء 

فيتنام.
وعرض الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي زار أيضا هانـــوي الأحد، على فيتنام أن 

يضطلع بدور ”الوسيط“ في هذا النزاع.

وقال ترامـــب للرئيس الفيتنامي تران داي 
كوانغ ”إن كان بإمكاني المساعدة في التوسط 
أو التحكيـــم فرجـــاء أبلغونـــي بذلـــك (..) أنا 

وسيط جيد جدا“.
وجازف ترامب بإغضاب الحكومة الصينية 
التـــي تكرر القـــول إن لا دور للولايات في بحر 
الصيـــن الجنوبي، حيث تتعين معالجة جميع 

المشكلات بطريقة ثنائية.
وصـــدر هـــذا الإعـــلان فيمـــا ينتظـــر أن 
يتمخض عن اجتماع الصين وبلدان مجموعة 
بلـــدان جنوب شـــرق آســـيا (آســـيان) إطلاق 
”مدونة ســـلوك“ حول بحر الصيـــن الجنوبي. 
فيما تشـــدد الصين على ضـــرورة ألا تتضمن 

هذه المدوّنة التزاما قانونيا.

زعيم كتالونيا المقال 

يعرض حلا بديلا للاستقلال

} بروكســل - أكـــد زعيـــم كتالونيـــا المقال 
كارلوس بودجمون، الاثنين، أن حلا آخر بديلا 
عن اســـتقلال إقليمه يظل ممكنا، موضحا أنه 

يؤيد دائما التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا.
ويرى مراقبون للأزمة السياسية المشتعلة 
بيـــن كتالونيا ومدريـــد أن هذا التـــودد مرده 
تخوف زعيم الإقليم المقال من خســـارة حزبه 
في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديســـمبر 
المقبـــل ومســـتقبله الغامـــض فـــي المنفـــى 
ببلجيكا وسط  مؤشرات توحي بقرب تسليمه.
وقال بودجمون ”أنا على استعداد، ودائما 
كنت على اســـتعداد للقبول بحقيقة قيام علاقة 
أخرى مع إســـبانيا“، مشـــيرا إلى اســـتعداده 

للنظر في حل آخر غير الاستقلال.
وشـــدد زعيـــم كتالونيا المقـــال ”أنا دائما 
أؤيـــد التوصـــل إلى اتفـــاق“، متهمـــا الحزب 
الشـــعبي (المحافـــظ) الـــذي يتزعمـــه رئيس 
الحكومـــة الإســـبانية ماريانو راخـــوي بأنه 

المسؤول عن تنامي الميول الاستقلالية.
وحفز الميول الاســـتقلالية فـــي كتالونيا 
إبطـــال وضع للحكـــم الذاتي فـــي 2010 يمنح 
كتالونيا صلاحيات واســـعة جـــدا، هو إلغاء 
جزئـــي أمرت بـــه المحكمة الدســـتورية التي 

تسلمت شكوى من الحزب الشعبي.
وتوجـــه بودجمـــون إلـــى بلجيـــكا بعـــد 
إعلان الاســـتقلال الذي صـــوت عليه البرلمان 
الكتالونـــي فـــي أكتوبر الماضـــي، وتلاه بعد 
ســـاعات إقدام الحكومـــة المركزية على وضع 
الإقليـــم تحت الوصايـــة واتخاذها على الفور 

قرارا بعزله وعزل حكومته.
وكانت حكومة راخوي قـــد حلت البرلمان 
أيضا ودعـــت إلى انتخابات في 21 ديســـمبر 
القادم ينوي الزعيم الانفصالي خوضها حتى 
لـــو صدرت بحقـــه مذكرة توقيف مـــن القضاء 

الإسباني، خصوصا بتهمة ”التمرد“.
لكن بودجمون يريد أن يكون مرشح لائحة 
تحالـــف مع أحـــزاب أخرى، وهـــذا ما يصعب 

تحقيقه في هذه المرحلة.
وقال بودجمون ”لن أكون مرشـــحا إلا إذا 
توافر تحالف“، موضحا أنـــه يناقش إمكانية 
الترشـــح عبر تمثيل مجموعة من الناخبين لا 
تحمل صفة معينة لكنها مدعومة من الأحزاب.

وكان زعيم كتالونيا المقال قد صرّح خلال 
مؤتمـــر صحافـــي عقـــده ببروكســـل، بأنه من 
الضـــروري ”إبطاء“ عملية الاســـتقلال لتجنب 

حصول اضطرابات.

حسن الجنابي:

هناك تخوف من انهيار 

سد دربدخان بعد تعرضه 

لتشققات كبيرة



} أبوظبــي - لـــم تعـــد قضايا منطقة الشـــرق 
الأوســـط والصراعات والحـــروب التي يعيش 
على وقعهـــا عدد مـــن بلدانها الاســـتراتيجية 
شـــأنا خاصـــا بـــكل دولة علـــى حـــدة، بل هي 
شأن جماعي استوجب اســـتراتيجيات جديدة 
تتجـــاوز سياســـة إصـــدار البيانـــات المنددة 
وإعلان التضامن الشكلي إلى التدخل الميداني 

والجماعي عندما اقتضى الأمر.
تربط عدة قواسم مشـــتركة بين ما يحصل 
فـــي المنطقة مـــن فوضى وصراعـــات وتهديد 
أبوظبـــي  ملتقـــى  وصنّـــف  القومـــي.  للأمـــن 
الاســـتراتيجي الرابـــع التهديـــد الإيراني على 
رأس هـــذه القواســـم، ليأتـــي بعد ذلـــك الدور 
القطري، ثم التهديـــد الإرهابي وخطط تيارات 
الإســـلام السياسي وسياســـات تركيا وروسيا 
والتوجهات الأميركية التي بدت في عهد باراك 
أوبامـــا واضحـــة فـــي ابتعادها عـــن حلفائها 
التقليديين في المنطقة فيما يســـيطر التذبذب 

على سياسة خلفه دونالد ترامب.

وطرحـــت هـــذه القضايا والملفات بشـــكل 
صريـــح ومباشـــر على مـــدى يومـــي الملتقى 
الذي نظمه مركز الإمارات للسياسات واشتمل 
على تســـع جلســـات شـــارك فيها نحو 500 من 
والخبراء  والسياســـيين  السياســـات  صانعي 
والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، سُلطت 
مداخلاتهـــم ولقاءاتهـــم وأحاديثهـــم الجانبية 
علـــى تحـــولات النظـــام الدولـــي والتطـــورات 
الجيوسياســـية الإقليميـــة وتداعياتهـــا علـــى 

قضايا منطقة الشرق الأوسط.
وعلى ضوء المناقشات، خلص الملتقى إلى 
أنّ الخطوة الأولى لتجاوز الحالة التي تعصف 
بالمنطقة وصياغة مســـتقبلها، تكمن في إعادة 
بناء دول المنطقة، ومنظوماتها الإقليمية على 
أســـس من العقلانيـــة السياســـية والأخلاقية 

والتوازنات الإقليمية والعيش المشـــترك وقيم 
لْم. السِّ

وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن تنامـــي الوعي 
الدولـــي بوجوب مواجهـــة التدخلات الإيرانية 
في المنطقة العربية، الذي يتزامن مع التراجع 
الكبير للجماعـــات المتطرفة بعد هزيمة داعش 
في الموصل والرّقة وتراجُع القاعدة في اليمن، 
إضافة إلى تجفيف الدعم القطري في مُســـاندة 
الإرهـــاب؛ كُلُّها عوامل ستســـاعد في تحســـين 
فرص الوصول إلى حلول سياسية للصراعات 

في كل من سوريا وليبيا واليمن.
ونفـــى المؤتمر ما تـــردده بعـــض المنابر 
الإعلامية مـــن أن ”الإمارات تســـعى إلى عودة 
الأوضـــاع في المنطقة إلى ما قبـــل عام �2011، 
إلاّ أنه يؤكد أن الإمارات تدرك مخاطر الثورات 
والاضطرابات، فتدمير المؤسســـات أسهل من 
بنائها، لذا تدعـــم بقاء الحكومات التي يُمكنها 
فرض الاســـتقرار الذي يوفر الفـــرص والحكم 

الجيّد لشعوبها. 
وقالت ابتســـام الكتبـــي إن ”دولة الإمارات 
العربية المتحدة تعمل جاهدة من أجل تكريس 
الاســـتقرار فـــي المنطقـــة العربيـــة خاصة في 
ظل الأزمات التي تعصف بالشـــرق الأوســـط“، 
وأضافت ”في السياق ذاته تأتي جهود المملكة 
العربية الســـعودية“، في مواجهـــة ما وصفته 
الكتبـــي بـ“حالـــة الســـيولة وعـــدم الوضـــوح 

واللايقين“ في النظامين الدولي والإقليمي.

أزمة قطر وإيران

من الأزمـــات المترابطة التـــي تعيش على 
وقعهـــا المنطقـــة اليـــوم الأزمة الدبلوماســـية 
مـــا بيـــن قطر والـــدول الأربـــع المقاطعـــة لها 
(الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر) 
واســـهام إيران في النزاعات في اليمن وسوريا 
والعـــراق، إلـــى جانـــب دور إيـــران التخريبي 
في لبنـــان من خلال دعم حـــزب الله وإضعاف 
مؤسســـات الدولـــة اللبنانية عبر الاســـتقواء 

بميليشيا الحزب وسلاحه.
وتلعب إيران دورا رئيسيا في هذه الأزمات. 
وهـــذا الـــدور الذي توســـع خـــلال مفاوضات 
الاتفـــاق النووي بيـــن إيران والقـــوى الغربية 
(مجموعة خمســـة زائد واحد)، هو -كما يشير 

الخبراء- نتيجة لسياســـات تتبعها إيران منذ 
قيام ”الثورة الإسلامية“ سنة 1979، حيث سعى 
صناع القرار الإيراني إلى تصدير مبادئهم إلى 

الجوار العربي.
وثبت بعد أربعة عقود تقريبا على ”الثورة 
الإيرانيـــة“ أنها غير قادرة علـــى تقديم نموذج 
سياســـي أو اقتصـــادي قابـــل للاســـتمرار. إذْ 
تعيش إيـــران مجموعةً من الأزمـــات المزمنة، 
أبرزهـــا: أزمة النموذج، وأزمـــة الهوية، وأزمة 
نموذج بناء القوة. وقد انعكســـت هذه الأزمات 
على سياســـاتها الإقليمية، ووجهت ســـلوكها 

الخارجي.
لكن، لا يمكن أن نلقي المسؤولية على عاتق 
إيران ومخططاتها فقط، بل أيضا وفق ما خلص 
ع إيران  إليه الملتقى، يجب أن نعترف بأن توسُّ
فـــي المنطقة ناتـــج عن مدركات صنـــاع القرار 
في طهـــران حول هشاشـــة المحيـــط العربي، 
وتأخر سياســـة الردع من منطلق الحرص على 
مبادئ حســـن الجوار التي لـــم تؤمن بها يوما 
إيران، وأيضا من خلال الاعتماد على الولايات 
المتحـــدة الأميركية في حمايـــة الأمن القومي 

الإقليمي.

سياسات جديدة

منـــذ ســـنة 2015، وتحديـــدا مـــع عاصفـــة 
الحـــزم في مارس 2015، تغيرت هذه السياســـة 
وأعلنت القـــوى الإقليمية عن سياســـة دفاعية 
جديـــدة تكون هي صاحبة القـــرار فيها وفاعلا 

مســـتقلا لا حليفا فقط. وتطورت هذه السياسة 
على مدى الســـنتين الأخيرتيـــن لتصل إلى حد 
مقاطعة قطر، الدولة العربية العضو في مجلس 
التعـــاون الخليجي وفي جامعة الدول العربية، 
التي آثرت الســـير خارج الركـــب ووصلت إلى 
حـــد تهديد أمن دول المنطقـــة ودعم الجماعات 
المحســـوبة على تيارات متشددة وأخرى على 
قائمة التنظيمـــات الإرهابيـــة ومولت عمليات 
إســـقاط أنظمة سياســـية ونشـــر الفوضى في 

مجتمعاتها.
اليــــوم، وبالنظــــر إلــــى ما تحقــــق في ظل 
هذه التهديــــدات، يمكن القول إن هناك نتيجة 
إيجابيــــة خرجت من رحم هــــذا الوضع وهي 
أن دول المنطقــــة وعلى رأســــها دول الخليج 
العربــــي باتــــت أكثــــر اســــتقلالية، وأكثر ثقة 
بقدراتها فــــي مواجهة التهديــــدات المختلفة 
(مثــــل إيــــران، والإرهاب، وقطر). كمــــا لم تَعُد 
تُراهــــن على حليــــف اســــتراتيجي واحد، بل 
تبحث عن شــــركاء اســــتراتيجيين متنوعين؛ 
وباتــــت قــــادرة على الدخــــول فــــي تحالفات 
بينيــــة عربية عربية، من ذلك التحالف العربي 
فــــي اليمن وأيضا تحالــــف بينها وبين الدول 
الإســــلامية كالتحالــــف الإســــلامي لمحاربــــة 
الإرهــــاب ورباعــــي المقاطعة الــــذي اتحد في 
موقــــف ضد قطــــر وصولا إلى بــــروز المحور 
الإماراتي-السعودي، الذي أصبح مركز الثقل 

في المنطقة.
وشــــدد أنور بــــن محمــــد قرقــــاش، وزير 
الدولة للشــــؤون الخارجية لدولــــة الإمارات، 

على أن بــــلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل 
التهديــــدات التي تمثلها إيران على اســــتقرار 
المنطقة. وأكد أن الدور الإيراني يزداد سوءا 
في دعم التوتر الطائفي ودعم الحرب بالوكالة 

في عدد من الدول.
وأشار إلى أن التوجه الإيراني السلبي في 
المنطقة يتزامن مع التراجع الكبير للجماعات 
المتطرفة بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية 
فــــي الموصل والرقة وتراجــــع تنظيم القاعدة  
في اليمــــن، إضافة إلى تجفيــــف منابع الدعم 
القطري في مســــاندة الإرهاب، منوها إلى أن 
ذلك كله عوامل ستســــاعد في تحســــين فرص 
الوصول إلى حلول سياســــية للصراعات في 

كل من سوريا وليبيا واليمن.
واعتبــــر أن البديل عن الأوضــــاع الحالية 
المضطربة في المنطقة هو تبني استراتيجية 
تركــــز علــــى تحقيق الاســــتقرار، مشــــيرا إلى 
أن الإمــــارات تــــرى أن هــــذه الاســــتراتيجية 
تعتمــــد على قوة المملكة العربية الســــعودية 
وبرنامجها التطويري واســــتقرار وقوة مصر 
إضافة إلى تحديث الأجندات السياســــية في 

المنطقة.
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أنور قرقاش:
العمل المشترك الحل 

لمواجهة التدخل الخارجي 
في الشؤون العربية

ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: حلول الأزمات الإقليمية لن تأتي من الخارج

اتفاق على أن الفوضى في المنطقة تطال الجميع

[ المحور الإماراتي-السعودي أصبح مركز ثقل في الشرق الأوسط  [ على دول المنطقة التعامل بعقلانية مع المتغيرات الدولية

بوجـــوب  الدولـــي  الوعـــي  تنامـــي 
مواجهة التدخلات الإيرانية يساعد 
فـــي تحســـين فـــرص الوصـــول إلى 

حلول للصراعات

◄

{لم يعد اليوم بالإمكان الفصل بين الشـــرق الأوســـط والمغرب العربي ومنطقة الســـاحل، لأننا 
نواجه التحديات نفسها والمخاطر نفسها}.

يوسف العمراني
دبلوماسي مغربي

{دولة الإمارات تســـعى إلى تقديم نموذج يحمل الأمل لشـــعوب المنطقة ويعدها بالاســـتقرار 
والنماء والتقدم والسعادة ويقودها إلى المستقبل بآفاقه الرحبة}.

ابتسام الكتبي
رئيسة مركز الإمارات للسياسات

أجمع سياســــــيون وإعلاميون وخبراء شــــــاركوا في ملتقى أبوظبي الاســــــتراتيجي الرابع 
على اســــــتخلاص إيجابيات من رحم الأزمات والصراعات وحالة الفوضى التي تشهدها 
منطقة الشرق الأوسط من المحيط إلى الخليج، من بينها أن دولا مثل السعودية والإمارات  
ــــــى الرد على كل تهديد وخطــــــر ولم تعد تؤمن  أصبحــــــت صانعة قرار نفســــــها وقادرة عل
ــــــل عليها أن تنوع حلفائها وأن تبدأ أولا بشــــــركائها  بسياســــــة الحليف القوي الواحد، ب
ــــــذي نظمه مركز  فــــــي الخطــــــر والتهديد، أي دول المنطقــــــة. وخلص الخبراء في المؤتمر ال
الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والشراكة مع ”مجلس 
الأطلسي“ بالولايات المتحدة ومركز جنيف للسياسات الأمنية بسويسرا، إلى أن التحولات 
ــــــرة للنظام العالمي والتهديد الإيراني والأشــــــكال  الجيوسياســــــية العالمية والطبيعة المتغي
الجديدة للإرهاب والتطرف والهزات الاســــــتراتيجية وقضايا الأمن الإقليمي كلها قضايا 
مشــــــتركة لئن اختلفت مظاهرها من بلد إلى آخر فإن تداعياتها وأخطارها تطال الجميع 

دون استثناء.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تشـــهد المنطقة العربية تحولات 
عميقـــة على عـــدة مســـتويات تتداخـــل فيها 
السياســـة مع الاقتصاد وحركية المجتمعات، 
تحـــولات أغـــرت كل المثقفين والمســـؤولين 
والخبراء لقياس المؤشـــرات والمؤثرات التي 
ســـاهمت في هـــذه الحركية والأســـباب التي 
أدخلـــت المنطقـــة فـــي دوامة مـــن الصراعات 
والأزمات الماليـــة والاجتماعية والأمنية بدأت 
حســـب هؤلاء منـــذ حرب الخليـــج الأولى عام 
1991 ولم تنته بتداعيات ”الربيع العربي“ الذي 

اندلع عام 2011.
وشـــهدت بعض مدن المغـــرب مؤخرا عدة 
مؤتمرات وورشات عمل لتدارس تلك التحولات 
والوقـــوف على تأثيراتها والقوى المســـاهمة 
في تكريســـها ومَن المســـتفيد منها. وفي هذا 
الصـــدد أكد يوســـف العمراني، الدبلوماســـي 
المغربـــي المكلـــف حاليا بمهمة فـــي الديوان 
الملكـــي، أن المنطقـــة العربيـــة قبل عشـــرين 
ســـنة كانت تعرف صراعا وحيدا يتطلب حلا، 
الفلسطيني، ”بينما  وهو الصراع الإسرائيلي 
اليـــوم هناك صراعات متعددة“. وفي خضم ما 
يعتمل في العالم العربي من تغييرات واضحة 

توقع يوســـف العمراني في مؤتمر السياســـة 
الدوليـــة الـــذي انعقـــد أيـــام 4 و5 و6 نوفمبر 
الجاري، في مراكـــش، أن العالم العربي اليوم 
مطالب بالتأقلم مع الســـياق الجديد، ولم يعد 
بإمكانه الاعتماد على القيم المشـــتركة واللغة 
الموحدة بل عليه أن يبحث عن مجالات أخرى 
مشـــتركة لدعم الاقتصاد وخلق فرص الشـــغل 
لقطع الطريق أمام الجماعات المتشـــددة التي 
أصبحـــت تصطاد في ميـــاه اليأس التي يغرق 

فيها الشباب العربي.
وأصبحـــت هذه الجماعـــات تقض مضجع 
العديد من دول العالم وتشـــكل أكبر المهددات 
للأمـــن الإقليمـــي والدولي جعلت تلـــك الدول 
تدخـــل فـــي حـــرب حقيقيـــة وشرســـة ضدها 
ومنهـــا المغرب، ولم يكتف يوســـف العمراني 
بالتركيز على الجانب الأمني والعســـكري في 
مواجهـــة ظاهرة الإرهاب، بل أكـــد على العمل 
الجماعي في إطار رؤية مشتركة، وهذا يتحقق 
أولا بحـــل النزاعات القائمـــة، وعلينا أن نقوم 
بأدوارنـــا الخاصة بـــدل تحميل المســـؤولية 
للفاعليـــن الدوليين وذلك عبر الحوكمة الجيدة 

والديمقراطية.
وحـــول الأدوار التي بـــات يلعبها المغرب 
كقـــوة إقليميـــة صاعـــدة أكـــد ميغيـــل أنخيل 

موراتينـــوس، وزيـــر الخارجيـــة الإســـباني 
الســـابق، أن دول المشـــرق العربـــي نظـــرت 
إلـــى المغـــرب في بعـــض الفتـــرات باعتباره 
منطقة هامشـــية علـــى غرار منطقـــة المغرب 
العربي. واعتـــرف موراتينوس بحكم اقترابه 
مـــن قضايا المغـــرب جغرافيا ودبلوماســـيا 
وسياســـيا أن المملكـــة المغربيـــة يمكـــن أن 
تتحدث بصوت مرتفع عما حققته في علاقتها 
بالتزاماتها العربية وقضايا الشـــرق الأوسط 
وعـــن نموذجهـــا الخـــاص فـــي التعاطي مع 

القضايا.
ويوافقه الرأي يوسف العمراني الذي أكّد 
أنه لم يعد اليوم بالإمكان الفصل بين الشـــرق 
الأوســـط والمغرب العربي ومنطقة الساحل، 
”لأننـــا نواجـــه التحديات نفســـها والمخاطر 
نفســـها، كما لا يمكننا تجاهـــل أوروبا كفاعل 
أساسي في المنطقة، عبر سياستها الخاصة 

بالجوار“.
وشـــدد الدبلوماســـي المغربـــي علـــى أن 
”الوضعية فـــي المنطقة باتت اليوم فوضوية، 
وأصبحت لدينا تحديات مركبة وانقســـامات 
وتفكيك للعالم العربي، هذا واقع. وإذا أضفنا 
إلى ذلك الانقســـام الحاصل في مجلس الأمن 
الدولـــي، والـــذي يجعلـــه غير قـــادر على حل 

الصراعـــات الحالية في المنطقـــة، فإننا أمام 
ضرورة البحث عن وسائل جديدة“.

وفي مدينـــة طنجـــة، كان الحديث موجها 
أكثـــر نحـــو أحـــد أبـــرز الملفات وهـــو ملف 
السياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة التـــي يقول 
الخبراء والدبلوماسيون إنها تؤثر بشكل كبير 
فيما يجري في المنطقة. وأكدت سميرة رجب، 
الكاتبـــة البحرينية ووزيرة الإعلام الســـابقة، 
في ملتقى ميدايز الـــذي انعقد يوم 11 نوفمبر 
2017، أن الوجـــوه تتغير في الولايات المتحدة 
الأميركية ولكن الاســـتراتيجيات الكبرى تُجاه 
العالـــم الإســـلامي ثابتة، موضحـــة أن إدخال 
المنطقة العربية في حروب مســـتمرة بالوكالة 
واستغلال فزاعة الإرهاب يخدمان أغراضا غير 
عربية بقدر ما هما سياســـة أميركية لتأسيس 

نظام جديد.
ولـــم يفلـــت الخليـــج العربـــي مـــن كافـــة 
التحولات التي تعتمل داخل المنطقة العربية، 
وخصوصا ما نلمســـه مـــن ديناميكية جديدة 
داخـــل العربيـــة الســـعودية فـــي تعاملها مع 
تهديدات وفـــرص محيطها الخارجي والهيكلة 
التي دشـــنتها داخليـــا سياســـيا واقتصاديا 
والتي تنبئ بعلاقات جديدة وممنهجة بالخليج 

العربي تتماشى مع المتغيرات الجديدة.

وفـــي ظل التحولات الجاريـــة والمتدخلين 
القدامى والجدد أوضح عمرو موســـى، الأمين 
العام الســـابق للجامعـــة العربية، فـــي كلمته 
بملتقى ميدايـــز، أن توجه الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب نحو المملكة العربية السعودية 
يهـــدف إلـــى إحداث تغييـــر في اســـتراتيجية 
مواجهة إيران، وذلك من أجل مواصلة التغلغل 
الأميركـــي فـــي الشـــرق الأوســـط وربمـــا ترك 
الحلفاء يقومـــون بحرب بالوكالة على طهران، 
مؤكدا أن تقســـيم دول المنطقة على الأســـاس 

السني والشيعي يخدم مصالح الغرب.
ولم تعـــد الولايات المتحدة اللاعب الدولي 
الوحيد بالشرق الأوســـط وشمال أفريقيا رغم 
أنها تحارب بكل شراســـة من أجل امتيازاتها، 
مـــع الصعود الســـريع لقوى دوليـــة وإقليمية 
تريد الاســـتثمار فـــي المنطقة. وقـــال عبيدي 
حســـني، مدير مركز الدراسات والأبحاث حول 
العالم العربي والمتوســـط بجنيف، إن أميركا 
لـــم تقم بأي دور لإيجاد حلـــول للصراعات في 

المنطقة بل تلعب على حبل التوترات.
ومـــع المتغيـــرات الحادة والقاســـية على 
دول المنطقة توقعت ســـميرة رجب أنه يجري 
الإعـــداد لظهور منظمات جديـــدة أكثر خطورة 
ووحشـــية وأكثر قربا من منطقة الخليج التي 
بدأت تدخل فـــي حروب ومواجهات مباشـــرة 

بفضل لعبة إدارة ترامب الجديدة.
وعـــن المدخـــل لتجـــاوز شـــبح الفوضى، 
شـــدد جهاد أوزر، المسؤول عن منطقة الشرق 
الأوســـط وآســـيا الوســـطى في صندوق النقد 
الدولـــي، على ضرورة الاشـــتغال على التعليم 

والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات والمعارف.

[ الحديث عن القيم المشتركة واللغة الموحدة لا يحل الأزمات بل استراتيجية دفاعية واقعية وتعاون داخلي
التحولات في الشرق الأوسط: تحديات مركبة في عالم متغير

منتديات

الوجوه تتغير في أميركا 
لكن الاستراتيجيات 

الكبرى ثابتة

المغرب يلعب أدوارا تثبت 
جدارته كقوة إقليمية 

صاعدة

ميغيل موراتينوسسميرة رجب

تقسيم المنطقة على 
الأساس السني والشيعي 

يخدم مصالح الغرب

لتجاوز الفوضى يجب 
الاشتغال على التعليم 

وتطوير الكفاءات

جهاد أزورعمرو موسى
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في 
العمق

{المملكة العربية السعودية ستظل ملتزمة بالهدف المحدد لها عبر اتخاذ الإجراءات المناخية 
التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية السعودية ٢٠٣٠}.

خالد بن عبدالعزيز الفالح
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي

{جميع حركات الإصلاح واجهت مقاومة إلا أنه عندما صار من المستحيل تجاهل الحقيقة  تمكنا 
من فعل ما هو صحيح، هذه النقطة هي ما توصلنا إليه في محادثات المناخ}.

السابق آل جور
نائب الرئيس الأميركي

} بــون (ألمانيــا) – يصنـــف صندوق ســـولك 
للتهديدات العالمية أزمة المناخ بأنها من بين 
القضايـــا ذات الأولوية فـــي الاهتمام العالمي، 
وتأتي في المرتبة الثالثة بعد السلاح النووي 

والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
لكن، وفيما تبقى قضيتا الســـلاح النووي 
والصـــراع فـــي الشـــرق الأوســـط محدودتين 
بالحســـابات الجغرافية وعدد الدول المتأثرة 
بإحـــدى هاتيـــن القضيتين، فإن أزمـــة المناخ 

أزمة عالمية تهدد كوكب الأرض بشكل أشمل.
وتتفق الدراســـات ومختلف القراءات على 
أن تغيّر المناخ يشـــكل تحديـــا للأمن القوميّ، 
لكن تأخر الحـــل والتردد في توقيع الاتفاقيات 
مرده، وفق خبراء في مؤسســـة راند البحثية، 
أن التحدّيات الناتجة عن التغيرات المناخية، 
من منظور الولايـــات المتحدة والبلدان الغنيّة 
الأخـــرى هي تحديات غير مباشـــرة في أغلبها 
مقارنة بالبلدان الأكثر فقرا، هذا بالإضافة إلى 
الأسباب السياســـية والاقتصادية التي تجعل 
قضية المناخ قضية استراتيجية لا فقط قضية 

بيئية.
ويقول خبراء في مؤسســـة راند إنه يمكن 
التفكير بتغيّر المناخ وتأثيراته من خلال ثلاث 
محطّات في كل منها سلســـلة من الآثار. الأولى 
هي التغيّر المباشـــر في متوسّط حرارة سطح 
الأرض إضافة إلى التغيّـــر في أنماط الطقس، 
الذي لعلّه أكثر أهمّيّة، بحيث تنتُج عنه ظواهر 

مناخية أكثر عنفا.
والمحطـــة الثانية هي تأثيـــر تغيّر المناخ 
بالنســـبة  الأساســـيّة الحرجة  العوامـــل  على 
للبشـــر كالمياه والزراعة والأمراض. وستدفع 
آثـــار المحطتَيـــن الأولى والثانية البشـــرَ إلى 
الاســـتجابة، مما ســـيقود إلى سلســـلة الآثار 
في المحطـــة الثالثة، أي التغيرات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والمؤسّساتيّة، التي 
ســـتؤثّر بدورها علـــى الاقتصاديـــن الإقليميّ 
والدولـــيّ وعلـــى البيئـــة الأمنيّـــة. وهاتـــان 
السلســـلتان الثانيـــة والثالثـــة هما مـــا يثير 

مخاوف الأمن القوميّ.

لاجئون بسبب المناخ

 كشـــف خبـــراء عســـكريون أميركيون أن 
تأثيـــرات التغيـــر المناخـــي قد تتســـبب في 
نزوح حوالي عشـــرين مليون إنسان على مدى 
السنوات العشـــرين القادمة. وضمّن الخبراء 
ملاحظتهـــم في دراســـة صدرت عن مؤسســـة 
العدالة البيئية، وركزت بشـــكل رئيســـي على 

منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 
وذكـــرت أن ســـوريا مثلا شـــهدت أســـوأ 
موجة جفاف منذ 900 سنة. وأدت تلك الموجة 
إلى خســـارة الفلاحين مصادر رزقهم وســـبل 
عيشهم، وأجبر حوالي مليون سوري على ترك 
أراضيهم والرحيل عنها بسبب الجفاف، وذلك 

قبل أن تندلع الحرب.
ويذهـــب أحـــد الخبراء إلى حـــد القول إن 
”أوروبـــا تعتقد أنها تعاني من مشـــكلة كبيرة 
من الهجـــرة اليوم، غيـــر أن عليهـــا الانتظار 

عشـــرين ســـنة لترى موجة الهجرة الضخمة 
مـــن أفريقيا وخصوصا من المنطقة المحاذية 
للصحـــراء الكبرى فـــي أفريقيـــا“، فيما نقلت 
وكالة دوتشـــيه فيلله الألمانية عن العميد في 
الجيش الأميركي ســـتيفان تشيني تأكيده أن 
”المسألة تتطلب الاستجابة السريعة والوافية 
لتحدي المناخ“ وتأثيراته على التوازن البيئي 
على كوكـــب الأرض وعلى الكثير من الكائنات 

الحية: حيوانات ونباتات وأيضا البشر.
وذهـــب في نفـــس الســـياق، المستشـــار 
العلمي الســـابق للحكومة البريطانية، ديفيد 
كينج، بتأكيده أن تغيرات المناخ التي ستطرأ 
علـــى أجزاء من قارة أفريقيا ســـتقود بطبيعة 
الحال أعـــدادا هائلـــة من البشـــر للبحث عن 
ملجأ آخـــر لهم. و“مـــا نتحدث عنـــه الآن هو 
تهديد وجودي لحضارتنا على المدى الطويل، 
ويتطلب اســـتجابة بشـــرية علـــى مقياس لم 

يتحقق من قبل“.
ودق المجتمعون في مدينة بون الألمانية، 
ضمـــن فعاليـــات مؤتمر المنـــاخ العالمي (16 
- 17 نوفمبـــر) ناقوس الخطر، مشـــيرين إلى 
أن التغيـــرات المناخيـــة بدأت تلامس أســـوأ 

السيناريوهات. 
ويقـــدر العلمـــاء أن درجة حـــرارة الأرض 
سترتفع في القرن الحالي إلى معدلات تتراوح 
بيـــن 3 و4 درجـــات مئويـــة؛ ما يعنـــي ارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر بنحو 88 ســـنتيمترا؛ 
الأمـــر الـــذي يهـــدد بغـــرق بعـــض المناطق 
المتاخمة للبحـــار والمحيطات في الكثير من 

المناطق حول العالم.
ومن المنتظـــر أن تتحدد بنهايـــة المؤتمر 
ملامـــح الإجـــراءات التـــي ســـتتفق عليها 195 
دولة من أجـــل المضي قدما في تطبيق اتفاقية 
باريـــس الدوليـــة لحماية المنـــاخ المبرمة في 

2015. وحـــذرت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، الدول الصناعية ”من الفشل في تحقيق 
هدف اتفاقية باريس للمناخ، بأن تكون الزيادة 
القصوي في درجة حرارة الأرض بنهاية القرن 

الحالي درجتين مئويتين“.
ويرمـــي اتفاق باريس إلـــى احتواء ارتفاع 
معدل درجات الحرارة بوضوح دون الدرجتين 
المئويتين مقارنة بمســـتويات درجات الحرارة 
فـــي الحقبة ما قبل الصناعية، ومواصلة تنفيذ 
الخطـــوات الرامية إلى الحد من ارتفاع درجات 

الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة، ينـــصّ الاتفاق 
علـــى أن تراجع جميع البلـــدان التزاماتها كل 
خمس ســـنوات بغية خفض انبعاثات غازات 
الدفيئة التي تتســـبب بها. ويجب أن تســـجّل 
كل مساهمة من المســـاهمات المحدّدة وطنيا 

تقدما مقارنة بالمساهمة السابقة.
كما التزمت الأطراف في الاتفاق بالوصول 
إلـــى ذروة انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة علـــى 
المستوى العالمي في أقرب وقت لكي يتسنى 
تحقيـــق التوازن بيـــن الانبعاثات والتعويض 

عنها في النصف الثاني من القرن الحالي. 
كما التزمت الـــدول بزيادة جهودها في ما 
يخـــص التخفيـــف وخفض انبعاثـــات غازات 

الدفيئة.
ويقرّ الاتفـــاق أيضا بإمكانيـــات الجهات 
الفاعلة غير الحكومية كالمنشـــآت والبلديات 
والجمعيـــات على وجـــه الخصوص. وتتجلى 
مشـــاركتها في المبادرات المتنوعة التي تقوم 
بها في ســـياق برنامج العمل الـــذي يُعدّ ركنًا 
من أركان اتفاق باريس بشـــأن المناخ. وتتيح 
التزامـــات الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكومية 
تجســـيد النقلـــة النوعية التي يســـعى اتفاق 
باريس بشـــأن المنـــاخ إلى تحقيقهـــا والتي 

تتمثّـــل فـــي الانتقال إلـــى اقتصـــاد خفيض 
الكربون.  ولا تحل هذه الأنشطة الطوعية التي 
تنظّمهـــا الجهات الفاعلة في المجتمع المدني  
محل أنشطة الدول الأطراف، بل إنها تُسهم في 

تسريع وتيرتها وترسيخها. 

 زيادة الانبعاثات

من المقرر أن تعمل وفود الدول المشـــاركة 
في المؤتمر خلال هذا الأســـبوع على صياغة 
مســـودات للإجراءات المنتظر اتباعها، والتي 
مـــن بينها على ســـبيل المثال تحديـــد آليات 
قيـــاس الانبعاثـــات الكربونيـــة وتســـجيلها، 
خصوصا بعد أن كشـــفت أحدث الدراسات عن 

ارتفاع في انبعاثات الكربون العالمية.
وخلال المفاوضات بشأن تفاصيل اتفاقية 
باريـــس للمناخ كشـــفت دراســـة أن انبعاثات 
الكربـــون العالميـــة ستســـجل ارتفاعا جديدا 
هذا العام بنســـبة اثنين في المئة، مما يوجه 
ضربة للآمال فـــي أن الانبعاثات بلغت بالفعل 
ذروة لن تتخطاها. وكانت مستويات انبعاثات 
الكربـــون مســـتقرة تقريبـــا بين عامـــي 2014 
و2016 لكنهـــا ســـترتفع هذا العـــام فيما يعود 
بالأساس إلى زيادة الانبعاثات في الصين بعد 
تراجع اســـتمر عامين. وتمثل النتائج خطوة 
إلى الوراء في طريـــق تحقيق الهدف العالمي 
المتمثل في كبح الانبعاثات لتجنب المزيد من 
الأمطـــار الغزيرة والموجات الحارة والارتفاع 

في منسوب البحار.
وجـــاء فـــي النتائج التـــي توصـــل إليها 
(مشـــروع الكربـــون العالمي) الـــذي يضم 76 
عالمـــا من 15 دولة ”لم يكن الارتفاع المســـجل 

العام الماضي ذروة الانبعاثات“. 
وأفادت النتائج أن انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون الناجمـــة عـــن الوقـــود الأحفـــوري 
المصـــدران  وهمـــا  الصناعـــي،  والنشـــاط 
الأساســـيان للغـــازات المســـببة للاحتبـــاس 
الحراري، في طريقها لتسجيل زيادة اثنين في 
المئة فـــي 2017 مقارنة مع 2016 لتبلغ ارتفاعا 

قياسيا عند نحو 37 مليار طن.
وقال جلين بيترز أحد الباحثين الرئيسيين 
في الدراســـة من مركز أبحاث المناخ العالمي 
في أوسلو إن الانبعاثات في الصين ستسجل 
ارتفاعا قدره 3.5 في المئة بسبب زيادة الطلب 
علـــى الفحم مع نمو اقتصادي أقوى. والصين 
مصـــدر 30 فـــي المئـــة مـــن الانبعاثـــات على 
مســـتوى العالم وتأتي في المركز الأول تليها 

الولايات المتحدة.
الولايـــات  فـــي  الانبعاثـــات  وستســـجل 
المتحدة تراجعا نسبته 0.4 في المئة في 2017 
وهـــو تراجع ضئيل مقارنـــة بالأعوام الأخيرة 
يتســـبب فيها أيضا حرق المزيـــد من الفحم. 
وقـــال بيترز إننـــا على مســـتوى العالم ”على 
الأرجح نسير في اتجاه تصاعدي للانبعاثات 
خلال الســـنوات المقبلة بدلا من الحفاظ على 

مستوياتها أو تقليلها“.

المتزايـــد  الاتجـــاه  الدراســـة  وأرجعـــت 
لاســـتخدام الفحـــم إلـــى ارتفاع ســـعر الغاز 
الطبيعي الذي جعل اســـتخدام الفحم أرخص 
في محطـــات توليـــد الكهرباء وليس بســـبب 
سياســـات الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 

المؤيدة لاستخدام الفحم. 
وتجـــدد الجـــدل حـــول توجـــه واشـــنطن 
نحـــو زيـــادة إنتـــاج الوقود الأحفـــوري حين 
قال مســـؤول في البيت الأبيـــض إن الولايات 
المتحـــدة تأمل في ترويج اســـتخدام أوســـع 
نطاقا للوقود الأحفوري، مما يعكس الانقسام 
بيـــن واشـــنطن وباقـــي العالم بشـــأن قضية 

ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقـــال المســـؤول للصحافيين فـــي إفادة 
إن إحـــدى ثـــلاث أولويات لـــلإدارة الأميركية 
هي ”الوصول عالميـــا لمصادر طاقة رخيصة 
ويعتمد عليها بما يشـــمل الوقـــود الأحفوري 
الأولويتيـــن  أن  وأضـــاف  الكفـــاءة“.  عالـــي 
الأخرييـــن همـــا ”دعم وجـــود أســـواق طاقة 
مفتوحة وتنافسية تعزز أمن الطاقة والابتكار 
والتكنولوجيـــا وفـــك الارتبـــاط بيـــن تزايـــد 

الانبعاثات الضارة والتنمية الاقتصادية“.
وأكد تقرير نشـــر على هامش المؤتمر  أن 
الولايات المتحدة ستفوت التزامات تخفيض 
انبعاثـــات غـــازات الدفيئة التـــي قطعتها في 
اتفاقية باريس. وأوضـــح التقرير أن الجهود 
المتزايدة على المســـتوى الداخلي لتخفيض 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون الأميركية لن 
تكفي في مواجهة قرار ترامب إلغاء سياسات 
ســـلفه المناخية والاســـتعاضة عنها بتعزيز 
استخدام الوقود الأحفوري. وجاء في التقرير 
أنـــه ”نظرا إلى السياســـات المعلنـــة للإدارة 
الأميركيـــة الحاليـــة، لا تكفـــي الالتزامات غير 
الفيدرالية الراهنة للوفاء بالتزامات الولايات 

المتحدة المقطوعة في اتفاقية باريس“.

التغير المناخي ليس موجة غضب عابرة للطبيعة

حماية المستقبل تحتاج إلى تغيير نظام التعامل مع أزمة المناخ

[ مناخ المستقبل يحول الملايين من سكان العالم إلى لاجئين  [ انبعاثات الكربون العالمية تعود للارتفاع من جديد
ــــــاخ بأنه تهديد  ــــــراء تغير المن يصف الخب
يصعب تصديق مدى تأثيراته بعيدة المدى 
على الأمن الاستراتيجي للدول وقدرته على 
إشــــــعال الحروب والصراعات، ويعتبرون 
أنه مازال هناك استيعاب ناقص لتداعياته 
ــــــة والسياســــــية  ــــــة والاقتصادي الاجتماعي
القائمة والتي تشكل تحديا حضاريا على 
المدى الطويل. ويتطلع الخبراء إلى مؤتمر 
ــــــاخ العالمــــــي الذي ينعقــــــد بمدينة بون  المن
ــــــة وفي الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر  الألماني
لمزيد تســــــليط الضوء على ضرورة اعتبار 
التغيرات المناخية ضمن قائمة التهديدات 
الكبرى، والتي لا تقل خطورة عن الإرهاب 

والحروب وغياب العدالة الاجتماعية.

الفاو: الزراعة هي أكثر القطاعات التي 
تتأثـــر بتغير المنـــاخ، ومع ذلـــك فإنها 
أكثر القطاعـــات القادرة على تخفيض 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

مواقع التراث العالمي الطبيعي المهددة بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري
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} زلزال استقالة الرئيس سعد الحريري من 
رئاسة الحكومة اللبنانية لم تنته ترداداته 

اللبنانية بعد، فهذه الخطوة التي أثارت جدلا 
والتباسات بسبب المكان الذي أعلنت منه 

الاستقالة، أي المملكة العربية السعودية، إلا 
أنها رغم كل ذلك فرضت على لبنان أسئلة 
جوهرية لطالما ساهمت القوى السياسية 

-مختارة أو مرغمة- في تفاديها، وكان حزب 
الله دائماً هو من يدير عملية تهميشها 

وتجاوزها بالمواربة أو بالقوة، وهي أسئلة 
تتصل بدور لبنان العربي وبالعلاقة الأكثر 
التباساً بين الدولة اللبنانية ودويلة حزب 

الله، وهذا ما أعاد الرئيس الحريري طرحه 
في المقابلة التلفزيونية التي جرت معه مساء 

الأحد، حين قام بعملية شرح هادئ وموفق 
لنص استقالته النارية والمفاجئة في الرابع 

من الشهر الجاري.
في إطلالته التلفزيونية الهادئة 

والموضوعية، نزع الحريري من يد الأطراف 
السياسية الحليفة لحزب الله، أوراقاً عدة 

استثمرتها هذه الأطراف عبر الترويج لمقولة 
أن الرئيس الحريري أجبر على الاستقالة، 

وجرى تصويره بأنه مسير بل محتجز، 
ووصل الأمر برئيس الجمهورية العماد 

ميشال عون إلى القول بأنه معتقل، كما نقل 
عنه دبلوماسيون غربيون إثر لقائه قبل أيام 

مع أعضاء السلك الدبلوماسي.
ولا يخفى على المراقبين أن هذه المنهجية 

التي اعتمدها الرئيس عون كان جرى 
التوافق عليها مع حزب الله، والتي تقوم 

في جوهرها على إهمال المضمون السياسي 
لخطاب الاستقالة، عبر التركيز على وضعية 

الرئيس الحريري لجهة أنه محتجز وغير 
حر، وبالتالي اعتبار الاستقالة كأنها لم تكن. 
بحيث شهدنا في لبنان وبشكل مصطنع إلى 
حد كبير حفلة غرام غير مسبوقة بشخصية 
الحريري من قبل فريق حزب الله وحلفائه، 

من نفس الجهات التي طالما اتهمت هذا 
الرجل بأنه متآمر وأداة من أدوات المشروع 
السعودي الصهيوني الغربي، وما إلى ذلك 

من أوصاف يخجل المرء من إيرادها أمام 
أعين القراء.

ولكن هذا لا يجب أن يجعلنا نغيب أن 
حتى المقربين من الرئيس الحريري وخاصة 

قيادة تيار المستقبل بدت مرتبكة في التعامل 
مع هذه الاستقالة، وهو ما كشف إلى حد 

كبير أن تيار المستقبل نفسه كان ينكشف عن 
وجود تيارات في داخله، لا سيما من خلال 

انجرار بعض أركانه في سياق التشكيك 
بالاستقالة وصحتها فضلا عن الإيحاء بأنّه 

محتجز، وبدا أنّ جزءا من هذا التيار قد 
انساق إلى حملة الشائعات التي أفقدت هذا 

التيار في الأيام الأولى التوازن، وبرز ذلك 
من خلال وقوعه في فخ تغييب المضمون 

السياسي للاستقالة لصالح التشكيك بأنّه 
مسير وليس مخيراً في المملكة العربية 

السعودية.
خرج الحريري عبر الشاشة وطمأن 

الجميع بأنه سيعود خلال أيام إلى 
لبنان، وعلى طريقته التي تتسم بالعفوية 
والمسؤولية أعاد تسييل خطاب الاستقالة 

بكلمات واضحة وبسيطة ولا تحتمل 
التأويل، والأهم أنّها موضوعية ومقنعة، فهو 

كان لبنانيا ووطنيا حين أكد أن المصلحة 
اللبنانية هي أساس كل اتفاق، وأشاد برئيس 

الجمهورية، ولفت إلى أنه مطالب لبنانياً 
أولاً بأن لا يضر بمصالح الدولة والشعب، 
متسائلاً ماذا يفيد لبنان تورط حزب الله 
في معارك خارجية ولا سيما في اليمن؟ 
ولفت إلى أنّ النأي بالنفس الذي قامت 

عليه التسوية الرئاسية لم يحترم ويجب أن 
يحترم، لأن لا مصلحة لبنانية في ذلك بل هي 
أضرار تنال من لبنان بسبب خرق حزب الله 

هذه السياسة، ووضع الحريري باختصار 
شرط المشاركة في الحكومة بالتزام حزب الله 

بهذه السياسة.
خطاب الحريري كان لينا في التعبير وفي 

الهدوء ولكن شديد الصلابة في المضمون، 
خطاب تكمن قوته في أنه يقوم على قواعد 

الدولة، وعلى احترام نظام مصالحها. وكذا 
كان خطابا بعيدا عن التهويل لكنّه لا يستهين 

بالتحديات، خطابا لم تمسسه المذهبية ولا 
الطائفية ولا الحزبية، بل كان مسكوناً بهموم 

لبنانية تعني كل اللبنانيين.
الاستقالة أو الصدمة الإيجابية كما 

وصفها الحريري نفسه، حققت جملة أهداف 
قبل أن تستكمل خطواتها لا سيما خطوة 

العودة إلى لبنان ولقائه رئيس الجمهورية، 
فهي رغم الضوضاء التي تلت إعلان 

الاستقالة، جعلت كل القوى السياسية أمام 
حقيقة لا يمكن تجاوزها بعد اليوم، وهي 

كيف سيتعامل لبنان مع دور حزب الله في 
اليمن، بعدما صار من شبه المؤكد أن خروجه 

من سوريا والعراق صار واقعا، وهذه المرة 
من لسان الأمين العام لحزب الله الذي قالها 

في خطابه الأخير قبل أيام أن خروج مقاتليه 
من سوريا صار قيد البحث بعدما أنجز 

مهمته، علما أن الإدارة الروسية الأميركية 
للملف السوري باتت تفرض على حزب الله 

في الأشهر المقبلة الخروج الآمن بدل الخروج 
مرغما، وبالتالي فإن اللبنانيين مطالبون في 

المرحلة المقبلة ليس من السعودية فحسب 
بل من المجتمع الدولي الذي سيدفع باتجاه 
إعادة حزب الله إلى داخل الحدود، لا سيما 

وأنّ الوقوف في وجه هذا المسار سيكون 
مكلفاً إلى حدّ كبير على اللبنانيين ومن 

بينهم حزب الله.
فرض الحريري باستقالته الزلزال على 
خصومه، على حزب الله وحلفائه بما فيهم 

محور الممانعة الممتد إلى إيران، إعادة 
الاعتبار للتوازن الداخلي، إذ ليس خافيا 

أنّ حزب الله وخلال سنة من التسوية 
الرئاسية التي أتت بالعماد ميشال عون 

رئيسا وبالحريري رئيسا للحكومة، أخلّ 
بهذا التوازن بشكل مستفز وصارخ، وتجاوز 

كل الاعتبارات الداخلية وبعلاقات لبنان 
الخارجية وبسياسة النأي بالنفس، حيث 
عمل على فرض شروطه في إدارة الحياة 

السياسية وفي فرض العلاقة مع بشار 
الأسد على الحكومة، وفي ممارسة سطوته 

على القيادات السياسية إمّا بتطويعها 
مستفيداً من سطوة سلاحه، أو بعزلها 

وتهميشها بإدارة عملية الفساد وتوزيع 
الغنائم، بترسيخ دور سلاحه بحيث قال 

رئيس الجمهورية في الذكرى السنوية الأولى 
لوصوله إلى سدة الرئاسة، إنّ سلاح حزب 
الله مرتبط وجوده بأزمة الشرق الأوسط. 

وهذا وحده دليل كاف على المدى الذي وصلت 
إليه سطوة سلاح حزب الله في البلد.

استقالة الحريري أعطت لبنان فرصة، 
بأن أعادت ترتيب جدول الأعمال السياسي 

على قواعد الدولة، أمّا الدويلة فهي خيار لم 
يعد مجديا، وهي قوة إن لم تدمج نفسها في 

مشروع الدولة فهي مرشحة لتدمير نفسها 
وتدمير البلد. فاستقالة الحريري وما ترتب 

عليها وضعت الدويلة في الزاوية وأمام 
خيارات مصيرية، فإمّا الانتحار أو التكيف 

مع متطلبات الدولة والالتزام بشروطها وفي 
مرحلة أولى كف يد حزب الله الخارجية.

هذا ما حققته الاستقالة حتى الآن 
والأسلحة التي استخدمت في هذا السياق 
ليست إلا الخفيفة، فالمعادلة التي ستفرض 

نفسها في الأيام المقبلة هي التالية؛ كلما كان 
لبنان دولة فوق دويلة حزب الله فلن يتعرض 

للأذى وكلما تفوقت الدويلة التي يمثلها 
حزب الله على الدولة وأضرت بالدول العربية 
والخليجية على وجه التحديد، فإنّ لبنان كله 

سيكون عرضة للخطر.
هذه المعادلة فهمتها إيران كما فهمها 

حزب الله، والحريري في مقابلته التلفزيونية 
مد يد الحوار لحزب الله على قاعدة لبنان 

أولاً وهذا ما لا يستطيع أحد من اللبنانيين 
إلا أن يشجعه على الموقف أولا والحوار ثانيا 

ودائما نظام المصالح الوطنية هو المظلة 
والقاعدة.

سعد الحريري أحدث زلزالاً لبنانياً في 
استقالته، وعودته بالشروط التي قدمها 

كفيلة بأن تنقذ لبنان من مسار لا نهاية له إلا 
الجدار.

إطلالة الحريري.. تحديد شروط التسوية الجديدة

{أنا لســـت ضد حزب الله كحزب، ولكن مشـــكلتي مع حزب الله عندما يدمر البلاد.. المشـــكلة 

الأساسية في المنطقة هي تدخل إيران في شؤون الدول العربية}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل

{أي شـــخص متـــورط في قضية فســـاد لن ينجو من المحاســـبة حتى لو كان وزيـــرا أو أميرا. وأي 

شخص تثبت عليه الأدلة بالإدانة سوف يحاسب}.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
ولي العهد السعودي

} يفترض أن يكون عنوان هذه المقالة ”ثورة 
محمد بن سلمان على الواقع السعودي“ 
لكن كلمة ثورة غير محبذة في القاموس 

السعودي، ليس للكلمة ذاتها وإنما لما تحمله 
من دلالات على طبائع ونتائج الثورات 

العربية المعاصرة، سواء تلك التي حدثت في 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي، أو 

التي حدثت في العامين ٢٠١١ و٢٠١٢ وكانت 
نتيجتها سقوط عدد من رؤساء الدول في ظل 

ما سمي ثورات الربيع العربي.
ومع ذلك إذا اعتمدنا هذه الكلمة 

واستخدمناها سعودياً فإن ثورة ولي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ليست 

من ذلك القاموس البائس المفجع الذي وصل 
ببعض الدول العربية إلى أن تصبح دولاً 
فاشلة؛ كما هو الحال الآن في سوريا أو 

ليبيا أو اليمن، وحتى لبنان أو العراق الذي 
بدأ يشم نفسه أخيرا، بعد خراب استمر 

لأربع عشرة سنة؛ وبدأ يتلمس طريقه إلى 
الإمكانات المحلية والإقليمية المتاحة لإعادة 

البناء وإعادة الاعتبار إلى دولة العراق 
العربية المستقلة بقرارها والغنية بتاريخها 

وثرواتها.
قبل ثلاث سنوات تقريبا لم أكن، 

باعتباري مواطنا سعوديا معنيا بالشأن 
العام، أحلم ولو بنزر يسير مما تحقق إلى 

الآن على كل الصعد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في المملكة، وبالذات على صعيد 

تمكين المرأة ومحاربة الفساد، والدخول في 
مرحلة جديدة كليا يقودها أمراء ووزراء 
في الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم. 
كان اليأس قد بلغ مدى كبيراً لدى النخب 

السعودية في حدوث إصلاحات اقتصادية 
واجتماعية خارقة؛ بعد أن طال تردد النظام 

وطال انتظار حدوث مثل هذه الإصلاحات 
الكفيلة بأن تنتقل دولة غنية ومؤثرة مثل 

المملكة من حالة ساكنة اعتيادية، إلى حالة 
متحركة وطامحة إلى تغيير جذري يطال كل 
شيء من السياسة الخارجية إلى السياسات 

الداخلية، لا سيما تلك السياسات التي تتعلق 
بحياة الناس وضمان حقوقهم واختياراتهم 

الحرة.
في الرابع من نوفمبر الجاري حدث ما 
لم يخطر أبداً على بال أحد، بل إنه ربما، 

بالمعنى الإيجابي، شكل صدمة للسعوديين 
وللعالم، حيث توالت الأوامر الملكية وتوالت 
القرارات، في تلك الليلة التاريخية، بإطلاق 

حملة كبرى لمحاربة الفاسدين الكبار والقبض 
على أحد عشر أميرا وأربعة وزراء حاليين 

وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين 
ورجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد.

لم ينم السعوديون ليلتهم تلك؛ ليس 
فقط بسبب حالة الاستبشار التي انتابتهم 

بعد سماعهم لهذه القرارات، بل لثقل 
الأسماء التي ترددت، وإن لم تعلن رسمياً، 

على وسائل التواصل الاجتماعي. كان 
الناس، وأنا أشخص الحالة هنا بصفتي 

شاهد عيان، بين مصدق ومكذب؛ إذ تصور 
السعوديون حدوث أي شيء في هذه المرحلة 

لكنهم لم يتصوروا مطلقاً أن يساق أمراء 
ووزراء ورجال أعمال كبار إلى التحقيق 
ويحاكموا مثلهم مثل المواطنين العاديين 

وربما، بعد المحاكمة، تصادر أموالهم 
وكياناتهم التجارية وممتلكاتهم العقارية.

نفذ محمد بن سلمان إذن ما كان قد وعد 
به حين أجرى أول حوار إعلامي بمناسبة 

صدور رؤية المملكة ٢٠٣٠ ولم يأخذه الناس 
آنذاك على محمل الجد، فهو قال في ذلك 

الحوار المتلفز، إن عهد الملك سلمان سيكون 
عهد القضاء المبرم على الفساد ولن ينجو 

فاسد -أيا كان- بفعلته سواء كان أميرا 
أم وزيرا. وها هو عمليا يقفز هذا الجدار 
المستحيل ويسجل سابقة عربية لا تخص 

السعوديين وحدهم، بل أزعم إنها تخص كل 
العرب الذين يئسوا من تجفيف منابع الفساد 

وتحقيق العدالة في بلدانهم؛ رغم كل الدماء 
والتضحيات التي قدموها، فلربما تكون في 
هذه الخطوة السعودية، الخارقة عربياً بكل 
المقاييس، بارقة أمل وعدوى إيجابية تنتقل 

إلى المحيط العربي كله.
من ذلك نستطيع أن نقول إن السعوديين، 

بقيادة الملك سلمان ومحمد بن سلمان، 
يصنعون ربيعهم الخاص بهدوء وسلام 

ودون إسالة قطرة دم واحدة. هناك فحسب 
هدف واحد لهذه المرحلة غير العادية في 

حياة السعوديين وهو هدف التجديد 
والمعاصرة والمناعة. ولكي يتحقق هذا الهدف 

لم يكن ممكنا القبول بأنصاف الحلول أو 
القبول بالمداورات التي كانت تحدث في 

السابق، كما كان يحدث مع رموز الصحوة 
والتطرف الذين اختطفوا الدين واعتبروه 

ملكية خاصة، أو المداورة والمجاملة مع من 
يستغلون أسماءهم ونفوذهم ويسطون على 
المال العام. وما يعنيه ذلك في نهاية المطاف، 
أن هناك أملا سعوديا كبيرا بدأ يتبلور بأن 

تكون المملكة دولة قوية في الداخل وفي 

الخارج، وبأن الرهان لتحقيق هذا الوضع 
المرتقب هو في تصويب الإرادة الوطنية دون 
هوادة في اتجاه القضاء على التطرف وعلى 

الفساد باعتبارهما المقوض لكل الإرادات وكل 
الطموحات في بناء دولة تحوز كل مكتسبات 

الحداثة والمعاصرة.
وفي هذا السياق، بالمناسبة، ظهر خلال 

اليومين الماضيين، سؤال لدى الكثير من 
السعوديين الذين فوجئوا بحجم الهجوم 

على بلدهم وقيادتهم من أصوات عربية 
في أعقاب صدور قرارات محاربة الفساد، 

حيث لم يفهموا سبب هذا الهجوم الكاسح 
على عملية إصلاح تعد مطلباً ملحاً لدى كل 

الشعوب العربية. وليس هناك من تفسير 
سوى أن أي بارقة أمل تأتي من السعودية 

أو الخليج غير مرحب بها من محور العرب 
الإيرانيين ومن ”القومجية“ المحسوبين على 

هذا المحور.

محمد بن سلمان وربيع السعوديين الخاص

استقالة الحريري أعادت ترتيب جدول 

الأعمال السياسي على قواعد الدولة، 

أما الدويلة فهي خيار لم يعد مجديا، 

وهي قوة إن لم تدمج نفسها في 

مشروع الدولة فهي مرشحة لتدمير 

نفسها وتدمير البلد

محمد بن سلمان قال إن عهد الملك 

سلمان سيكون عهد القضاء المبرم 

على الفساد ولن ينجو فاسد أيا كان 

بفعلته سواء كان أميرا أم وزيرا. 

وها هو يقفز هذا الجدار المستحيل 

ويسجل سابقة عربية لا تخص 

السعوديين وحدهم

السعوديون بقيادة الملك سلمان 

ومحمد بن سلمان، يصنعون ربيعهم 

الخاص بهدوء وسلام ودون إسالة 

قطرة دم واحدة. هناك فحسب هدف 

واحد لهذه المرحلة غير العادية في 

حياة السعوديين، هو هدف التجديد 

والمعاصرة والمناعة

علي الأمين
كاتب لبناني

محمد العصيمي
كاتب سعودي
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} في كتابه ”مبارك وزمانه من المنصة إلى 
الميدان“ سجل محمد حسنين هيكل أن تكاليف 

وجود رئيس الدولة في منتجع شرم الشيخ 
تبلغ نحو ”مليون جنيه بالزيادة يوميا عن 

المصروفات العادية للرئاسة!“، ولا أتوقع 
إعلان التكلفة التقريبية لتنظيم ”منتدى شباب 

العالم“ طوال خمسة أيام في شرم الشيخ، 
بحضور ثلاثة آلاف شخص من ١٠٠ دولة، ولا 
إعلان آليات اختيار لا تخطئ لكي تحمل، من 
وادي النيل إلى منتجع المرضي عنهم، شبابا 

له ”وجهة نظر أخرى“ في سياسات تدار 
بها بلاده. كل ما شغلني وقد انتظرت حتى 
انتهى الكرنفال الخميس ٩ نوفمبر ٢٠١٧ أن 

أجد شيئا من العدالة في ”التمثيل“، فجاءتني 
الإجابة في اليوم الرابع للمنتدى بصدور 

حكم قضائي نهائي وبات بمعاقبة ١٨ مواطنا 
بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريم 

كل منهم ١٠٠ ألف جنيه، أما علاء عبدالفتاح 
وأحمد عبدالرحمن فعوقبا بالحبس خمس 

سنوات، ووضع كل منهما تحت المراقبة خمس 
سنوات تبدأ بنهاية فترة السجن.

أتخيل طريقة الانتقاء. لا تسمح بنسبة 
خطأ، فتضمن ”التمثيل“ متقنا، ينفذ سيناريو 

مكتوبا بدقة، ولا مجال لاختلاف الإخراج 
النهائي عن ”الورق“، ولو أخليت مدينة من 
ضيوفها. كنت شاهدا على اختصار يومين 

من عمر ”مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام 
التسجيلية والقصيرة“، فجأة أبلغ المشاركون، 
مصريين وعربا وأجانب، بأن الدورة التاسعة 

عشرة ستختتم يوم ٢٣ أبريل ٢٠١٧، قبل 
يومين من البرنامج المعلن والدليل المطبوع 

والفنادق وتذاكر الطيران المحجوزة. أخليت 
للشباب،  الأماكن تمهيدا لعقد منتدى ”تمثيلي“ 

بحضور عبدالفتاح السيسي أيضا. الأجانب 
ظنوا الإبلاغ الهزلي دعابة، وتأكد لهم أن 

الأمر لا يحتمل إبطاء المغادرة، فتمنوا لو كان 
في الدوائر العليا ”رجل رشيد“ يقترح على 

”الرئيس“ أن يفاجئ ضيوف المهرجان في حفل 
الختام الأساسي، فيكون هذا السلوك العفوي 

دعاية للسياحة أفضل من جهود مكاتب 
السياحة الخارجية. أما أن تعجز الأجهزة عن 

الإسماعيلية  تأمين المنتدى إلا بعد ”تنظيف“ 
من الفنانين والمخرجين والنقاد فدليل إضافي 

وشهادة مصرية على أن المحروسة منطقة 
خطرة.

تبدو أحكام السجن في هذا التوقيت 
خلاصا من صداع شباب ”خطر“ لا يملك إلا 
رفع صوته بالاعتراض، وجريمته أنه واجه 

بصدر عار قانونا غير دستوري، وهو ما 

جرى في نوفمبر ٢٠١٣، حين رفض مشاركون 
في ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وموجتها الثانية في 

٣٠ يونيو ٢٠١٣ قانون حظر التظاهر الذي 
صدر في غياب البرلمان، فاتهموا بالتظاهر 

دون تصريح، وإثارة الشغب وقطع الطريق، 
والاشتراك ”في تجمهر مؤلف من أكثر من 
خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم 
العام في خطر“. ولا أظن مواطنا شكا من 
تعطله بسبب تلك المظاهرة، أو آذته لافتة 

رفعها غاضبون اعتراضا على ما صار لاحقا 
إحكاما للقبضة الأمنية.

ليس بين أي من المرضيّ عنهم في منتجع 
شرم الشيخ ابن محكوم بالسجن ظلما، أو 

أخ يقضي عقوبة وهو بريء مثل الشاب 
أحمد عبدالرحمن، سجين الشهامة، وقد 

أبى أن تنجيه كذبة بيضاء. كان يعمل في 
شركة أمن خاصة، ويحمل شنطة صغيرة 
فيها أغراض بسيطة منها سكين صغيرة 

لتقطيع الفاكهة والخضر في وردية الحراسة 
الليلية، ومر مصادفة بمظاهرة لمحتجين 

على قانون التظاهر بوسط القاهرة، وحاول 
إنقاذ متظاهرات من معتدين، فقبض عليه مع 
متظاهرين، وأقر في التحقيقات بأن السكين 

تخصه، ورفض نصيحة المحامي بالإنكار، 
فاتهم بحيازة سلاح أبيض ولم ينجه الصدق.

تستأسد الشرطة في إثبات الكفاءة 
بالقبض على البعض بالشبهات، ولكنها 

تثبت عجزا، أو تواطؤا واضحا، فلا تعرف 
أين يختبئ وزيرها السابق حبيب العادلي 

المطلوب للعدالة، لتنفيذ عقوبة السجن المشدد 
سبع سنوات في قضية ”فساد الداخلية“ مع 

آخرين وتلزمهم بردّ ١٩٥ مليونا و٩٣٦ ألف 
جنيه. والحكم صادر قبل أيام من الإنهاء 
القيصري القسري لمهرجان الإسماعيلية 

وإخلاء المدينة من ضيوفها. فأي رسالة يمكن 
أن ينقلها ”منتدى شباب العالم“ عن مصر؟

لا تسهم محاولات كرنفالية في صنع 
صورة جميلة لحقيقة غير ذلك. ولا تختلف 
إلا في الدرجة عشوائية القبض على بريء 

عن عشوائية حركة المرور، وتلويث نهر 
النيل بمخلفات صناعية وآدمية، وتصاعد 

أدخنة سيارات متهالكة، وأتربة من الأرصفة 
والإسفلت لتغلف القاهرة بستار رمادي مثير 

للاكتئاب.
الحقيقة اعترف بها السيسي في لحظة 
غضب، قبل أيام من انعقاد المنتدى، إذ سئل 

في مؤتمر صحافي بباريس (٢٤ أكتوبر ٢٠١٧) 
مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن 
أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فأجاب 

بسؤال يستنكر إثارة هذه القضية ومصر 
ليس فيها ”تعليم جيد، ولا علاج جيد، ولا 
توظيف جيد، ولا إسكان جيد“، ولم يطرح 

تصورا أو آفاقا لإصلاح هذا الخلل الشامل. 
وأبسط ما يرد به المصري البسيط أن من 

يدير مؤسسة ويعجز طوال سنوات عن توفير 
العلاج والتدريب لرفع الكفاءة المهنية والسكن 

الملائم فما دوره؟ ولماذا يستمر رغم الفشل؟ 
وماذا يجدي إنفاق المئات من الملايين- التي 
تحتاجها هذه القطاعات الخدمية المتداعية- 

على منتدى لكي يحذر فيه السيسي من خطر 
الإرهاب، ويزيد الواضح وضوحا فيقول إن 
الإرهاب لا دين له، ويشرح خطورة الزيادة 
السكانية. كلام لا يحتاج إلى هذه الملايين، 

تعميم يستهدف قائله الإعفاء من المسؤولية، 
والهروب من حقيقة أن محاربة الإرهاب 

ليست مشروعا للمستقبل. ثم إنه ردد كل 
هذا ”الكلام“ في منتديات شبابية أنفقت 

فيها أموال أقل؛ لأنها أقيمت في مدن غير 
صالحة لاستقبال هيلين هانت. ولم نسمع أن 
للمنتديات السابقة ثمرة اقترب أوان قطافها.
بدأت كلامي مشككا في عدالة ”التمثيل“ 

في المشاركة، ولم أنس دقة تنفيذ هذا 
”التمثيل“، تجنبا لصوت نشاز من خارج 

السيناريو قد يضطر السيسي إلى الانفعال 
في وجود أجانب، وغضبه مباح لو كانت 

الجلسة مصرية، كما حدث بالتقاط برلماني 
للميكروفون في لقاء بدمياط في مايو ٢٠١٧، 
والتمس في كلمة مدتها ٤٤ ثانية إرجاء رفع 

الأسعار حتى يرفع الحد الأدنى للرواتب، 
فانفعل السيسي ”انت مين؟ انت دارس 
الموضوع اللي بتتكلم فيه؟ انت دارسه؟ 

ايه ده؟“، فيقفز إلى الذاكرة عنوان كتاب 
يوسف إدرس ”عن عمد.. اسمع تسمع“، 

فلا تظن السيسي يجيد الإنصات مثل 
جمال عبدالناصر، وإن كان يحلم بشعبية 

عبدالناصر بسياسات مبارك.
في عام ١٩٦١ عقب خالد محمد خالد 
على كلمة عبدالناصر في مؤتمر يذيعه 

التلفزيون مباشرة، وأسهب في الكلام قائلا 
إن الديمقراطية ”أن يكون الشعب قادرا على 

أن يختار حكامه باقتراع حر، وأن يكون 
الشعب قادرا على أن يغير حكامه باقتراع 

حر. الديمقراطية هي أن يمارس الشعب 
مسؤوليته، وأنا لا أجامل حين أقول إننا إذا 
أضعنا على الشعب اليوم فرصته الكاملة في 
أن يمارس الديمقراطية بالمفهوم الذي ذكرته 

الآن فإننا نحرمه فرصة العمر“، وناقشه 
عبدالناصر في مناظرة رفيعة المستوى.

قبل هذه المناظرة بأربع سنوات شهدت 
القاهرة حدثا ثقافيا كبيرا يرسخ مكانتها 

بعيدا عن بهرجة الكرنفال. لم يكن مصطلح 
”القوة الناعمة“ قابلا للابتذال، وفي الأسبوع 

القادم متسع للتفاصيل.

منتدى شباب العالم.. مصر من الدور إلى الكرنفال

سرق صوت العراقي مرة أخرى
ُ
هل سي

{القائمون على إعداد منتدى شباب العالم في مصر يعلمون جيدا أن ما تم إنفاقه سوف يحصل 

بطريقة أخرى، ويكفي الترويج الهائل للسياحة عن طريق المنتدى}.

محمد عز العرب
خبير في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية

{الانتخابات ستجرى في وقتها المحدد وهناك عدم رضا عن العملية السياسية وعلينا الإصلاح، 

والمفوضية تعمل وفق القانون ولن نسمح لأي فصيل مسلح بالمشاركة في الانتخابات}.
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} بعد ثلاث دورات انتخابية عراقية على مدى 
اثني عشر عاما مضت يتوقع لقيادات الأحزاب 
الحاكمة والكتل السياسية التي أنتجتها تلك 
الانتخابات أن تجري مراجعة شاملة تتضمن 

فحصا لأوضاعها السياسية والتنظيمية 
وحجم علاقاتها بجمهورها الداخلي الحزبي 

والولائي، أم إنها ستعيد شحن ماكنتها 
التقليدية التي نجحت بها في الماضي، معتقدة 

أنها ستستثمر جميع الظروف الداخلية 
والخارجية لصالحها رغم جسامة الفشل 
السياسي وتخلي الجمهور العراقي عنها 

بعد أن تركت كليا حاجات المواطنين المعيشية 
والأمنية.

هذه الأحزاب مصرّة على المضي بكسب 
الجولة الانتحابية المقبلة، ومعروف أن هذه 

الأحزاب تكونت وتضخمت أحجامها وقوتها 
الظاهرية بسبب سيطرتها وامتلاكها قوة المال 
والسلاح، إضافة إلى التغطية بشعارات الدين 

والمذهب، وتلك حالة لا تشابهها أي حالة 
في العالم الديمقراطي المتقدم أو المتخلف 

الذي تعيشه بلدان العالم الثالث في أميركا 
اللاتينية وأفريقيا وبعض دول آسيا، حيث 

تصبح الديمقراطية بابا ووسيلة لتشريع 
وتقنين الفساد والتحكم والاستبداد.

ومن يراقب الساحة السياسية العراقية 
لا يجد وصفة مقنعة لمعمار العمل السياسي 

القائم البعيدة عن معادلة ”إن المشروع 
السياسي له أهداف لخدمة الجمهور تحاكم 

الأحزاب من خلال إيفائها به“ بل إن ما تعكسه 
تلك الفعاليات هو مجموعة من البدع المستندة 

على موروثات متخلفة طائفية وعشائرية لا 
تصلح حتى للمجموعات القبلية المعزولة في 

أفريقيا، ولم تتمكن الخروج من هذه اللعبة 
بعض الكتل الصغيرة التي وصلت إلى نادي 

الفعالية البرلمانية وكان ينتظر من خلال 
شعاراتها بصيص من الضوء، لكنها سرعان 

ما ضاعت في لجة المجاملات أو الخوف 
من الكبار أو التطلع إلى معاودة الحصول 
على مكاسب المال والجاه، مما يبعد الآمال 

باحتمالات الإصلاح السياسي الجذري.
ورغم الهزات الكبيرة في العراق والمنطقة 

والتي فضحت الإسلام السياسي المحسوب 
زورا على الطائفة السنية وكشف الصراع 

العسكري بقوة وجهه المتطرف المتمثل 
بتنظيمي القاعدة وداعش في حين لم تتوفر 
الظروف أو أريد لها عدم إبراز الوجه الآخر 

من الإسلام السياسي المتمثل بالتسيّد 
السياسي باسم الطائفة والمذهب المتنافض 
مع متطلبات العصر ونظمه المدنية القائمة 

على مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة 
وحقوق الإنسان، قدّم بناة هذا الغطاء أنفسهم 
كممثلين لشيعة العراق في حين أن أبناء هذه 

الطائفة لم يختلفوا كثيرا عن إخوتهم من 
أبناء شعب العراق في الفقر والجهل وتردي 

الخدمات.
ولا يتوقع حصول تغييرات جذرية في 
قيادات الحكم العراقي المستقبلية ولا في 

توجهاتها التي خلفت كل الأزمات والانهيارات 
في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 

ما وضع العراق على أعلى قوائم الفساد 
إلى درجة مديونيته بحدود ٦٥ مليار دولار 

في حين سرقت من خزينته مبالغ تصل 
إلى ٦٠٠ مليار ذهبت إلى جيوب مسؤولين 
حزبيين وحكوميين لم يقدم أحد منهم إلى 

القضاء إلى حد الآن ولم يتم استرجاع تلك 
الأموال المنهوبة، مما يضع جميع القائمين 
على السلطات الحاليين والحالمين بتجديد 

سلطاتهم في مواقع الشبهة، في مفارقة 
عجيبة لا تحصل سوى في العراق. فالفاشل 
والفاسد والمتسبب في ضياع الأرض وإفقار 

الناس وتجويعهم وإضاعة بيوتهم أو في 
منعهم من العودة إليها يمتلك الجرأة على 
طرح نفسه مجددا للبرلمان أو السلطة في 

ظل حقيقة عامة تقول بعدم صلاحية عاصمة 
العراق بغداد التي سبق وأن ضربت بها 

الأمثال بالأمن والزهو قبل عام ٢٠٠٣ للحياة 
الآمنة الكريمة وفي بلد مداخيله من النفط 

تؤمن حياة للعراقيين تضاهي حياة الرفاهية 
لأبناء الخليج.

هنالك غموض في تحديد موعد الانتخابات 
العامة في العراق حيث لم يتم إقرارها بشكل 

نهائي إلى حد الآن في ظل تجاذبات القوى 
السياسية المهيمنة على الحكم. فقيادة حزب 

الدعوة المتمثلة بنوري المالكي وأعوانه 
الأساسيين يرفضون تأجيل الموعد الأساسي 

في الثاني من مايو ٢٠١٨ خوفا من احتمال 
حصول فراغ برلماني وتشكيل حكومة انتقالية 

وسط مستجدات إقليمية عربية تحت تأثير 
أميركي ضاغط باتجاه سحب الثقة بمكانة 

الإسلام السياسي وأحزابه أو تخفيف النفوذ 
الاستراتيجي الإيراني في العراق، مقابل 

تسريبات تشير إلى رغبة رئس الوزراء 

حيدر العبادي في كسب المزيد من الوقت 
لإنضاج مشروعه السياسي المستند على 

مكاسبه السياسية والعسكرية في القضاء 
على داعش ودحر مشروع الانفصال الكردي 
عن العراق رغم ما يواجهه من منافسة حادة 

تتمثل بقوى الحشد الشعبي الساعية إلى 
تجيير هذين المكسبين لصالح دخولها القوي 

في الانتخابات بدعم كبير من المالكي وسط 
تشديدات من العبادي على عدم دخول الحشد 

الشعبي في الانتخابات، أما العبادي فلديه 
فرصة كبيرة إذا تمكن من نقل نفسه إلى 

الساحة الوطنية الواسعة بجرأة. إلى جانب 
المساحة المتزايدة لمقتدى الصدر في الساحة 

العراقية.
أما بالنسبة للقوى السياسية الكردية، فقد 

أحدثت خطوة مسعود البارزاني بالاستفتاء 
على الاستقلال انهيارا كبيرا في تماسك تلك 

الكتلة التي تمتعت عبر السنوات الإحدى 
عشرة الماضية بقوة سياسية ضاربة في 
العملية السياسية فقدتها بعد الخامس 

والعشـرين من سبتمبر المـاضي، رغم 
احتمالات بناء كتلة كردية (يتزعمها الاتحاد 

الوطني في السليمانية) موالية لبغداد ووفق 
تحالف قد يقوده المالكي الموالي لطهران إذا 

ما خرج هذا الحزب بقيادة جـديدة تخلف 
قيادة الراحل جلال الطالباني إلى جانب 

كتلة التغيير (كورون) الخصم اللدود لقيادة 
البارزاني.

وتبدو الصورة الكردية ملتبسة في ظل 
تأجيل عمل البرلمان الكردي لثمانية أشهر 
في وقت يتزامن مع الانتخابات العراقية 

العامة إذا ما بقي موعدها على حاله. إن لدى 
الأحزاب الشيعية الكبيرة استحضارا لذات 

الوجوه للحفاظ على مواقعها من بينها عدم 
السماح بتشريع قانون جديد للأحزاب يكرس 

تحريم الطائفية والفساد والمال السياسي، 
أو قانون جديد للانتخابات يتيح الفرصة 

للكتل السياسية الصغيرة لأخذ فرصتها في 
البرلمان المقبل. فالبرلمان الحالي ضرب الرقم 
القياسي في الولاء والطاعة لمسيرة الهيمنة 
الطائفية، وتعمل تلك الأحزاب على استثمار 
الظروف الصعبة للمواطن العراقي فأطبقت 

على الشارع الشيعي بإغراقه بالمخيال المذهبي 
وطقوسه المشروعة وغير المشروعة وسيطرت 
على قدراته بشل قدرة التمرد ورفض العقاب 

الجماعي لحياته الإنسانية وبناء جدران 

التخلف والجهالة أمام مستقبله واتصاله 
بعالم اليوم الكبير رغم توفر وسائل المعرفة 

والتكنولوجيا، لكي تتحول من أدوات لتيسير 
العلم والمعرفة إلى وسائل لتكريس مظاهر 
الانحلال والجهل إلى درجة محاولة بعض 

الأحزاب الدينية تمرير قوانين تكرس إعادة 
عهود الرق والجواري على نصف المجتمع 

العراقي (المرأة).
ورغم هذه الحالة السلبية في علاقة هذه 

الأحزاب بالجمهور هناك شغل داخلي لإنضاج 
وبلورة تحالفات أولية لن تحدث خرقا للواقع 
الرتيب الذي ساد خلال السنوات السابقة إلا 

إذا استثمر العبادي فرصته الذهبية، وتخلص 
من عبء ارتباطه بحزب الدعوة الذي يتحمل 

جميع جوانب الفشل في العراق والاستناد 
على وسط عراقي من خارج جمهور حزب 

الدعوة، ثم يعقد تحالفات عابرة للطائفية بعد 
حسم تحالفه مع الصدر خصم المالكي، وهناك 

كتل وقوى تقليدية غير طائفية ككتلة إياد 
علاوي وغيرها من الكتل الصغيرة، وستكون 
منافسا عنيدا لكتلة المالكي ذات الحجم الأول 
حاليا والقدرات الهائلة وخصوصا استناده 

على قوى الحشد الشعبي.
أما الكتل السياسية التي تدعي تمثيلها 

للعرب السنة فهي مشتتة ومتصارعة، 
والعلامة البارزة والتي ليس لها ثقل مميز 

فهي نشاط بعض الوجوه الجديدة من الوسط 
السني الممتلكة لسلاحي المال والإعلام 

للوثوب إلى الحلبة الانتخابية تحت شعارات 
براقة لجذب المقموعين والمظلومين من العرب 
السنة على وقع الكوارث التي يعيشها أبناء 

المحافظات الغربية، لكن هذه الوجوه لا 
تختلف عن غيرها في الجوهر، وستدخل 

النادي إن سمح لها، وبعضها لا تبتعد عنها 
الشبهات، وستأكل من ذات البيدر الذي أُكل 

منه قبلها.
ما لا يمكن تصوره كيف يجوز لسياسي 

أو نصف سياسي جاهل بأبسط مقومات 
وواجبات شرف المسؤولية الشعبية أن 

يعود مرة أخرى لفرض نفسه على الجمهور 
المظلوم، وهل من لا يسمع أنين المرضى في 

مخيمات النزوح القسري ولا يعيش صرخات 
الأطفال اليتامى وأنين ملايين الأرامل، 

يستطيع أن يتجاسر على المبادئ الأخلاقية 
والأعراف السياسية ويسرق أصوات الناس 

مرة أخرى بلا حياء أو خجل؟

ما لا يمكن تصوره كيف يجوز 

لسياسي أو نصف سياسي جاهل 

بأبسط مقومات وواجبات شرف 

المسؤولية الشعبية أن يعود مرة أخرى 

لفرض نفسه على الجمهور المظلوم

ماذا يجدي إنفاق المئات من 

الملايين تحتاجها القطاعات 

الخدمية المتداعية على منتدى 

لكي يحذر فيه السيسي من خطر 

الإرهاب، ويزيد الواضح وضوحا 

فيقول إن الإرهاب لا دين له ويشرح 

خطورة الزيادة السكانية

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري
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اقتصاد
{من المتوقع أن تتراجع احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 85 مليار دولار في العام المقبل 

وإلى 76 مليارا في نهاية عام 2020}.

عبدالرحمن راوية
وزير المالية الجزائري

{موقع علي بابا حقق هذا العام الرقم القياســـي للمبيعات على الإنترنت بمناســـبة {يوم العزاب} 

(السبت الماضي) حيث بلغت المبيعات أكثر من 25.3 مليار دولار}.

بيان رسمي
موقع علي بابا الصيني للتجارة الإلكترونية

أبوظبي تعتزم إدراج 

أسهم أدنوك للتوزيع

} أبوظبي – كشـــف ســـلطان بن أحمد الجابر 
وزير دولة والرئيس التنفيذي لشـــركة بترول 
أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنوك) أمـــس عن خطط 
لطـــرح حصة أقلية من أســـهم شـــركة ”أدنوك 
للتوزيع“، للاكتتاب العام في ســـوق أبوظبي 

للأوراق المالية.
وأكد خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي 
للبترول أن القرار يمثّل خطوة تاريخية ومهمة 
وهي الأولى من نوعها في مسيرة أدنوك نحو 

التطوير والتحديث.
وتعتزم أدنـــوك طرح 10 بالمئة من أســـهم 
”أدنوك للتوزيع“ أكبر شـــركة لتسويق وتوزيع 
المنتجات البترولية ومتاجـــر البيع بالتجزئة 

في الإمارات.
وقال الجابر إن ”الاكتتاب يخضع للحصول 
على الموافقـــات الضرورية مـــن هيئة الأوراق 
المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية 

وكافة السلطات المعنية في الدولة“.
وأضـــاف أن أدنوك ”انطلقت في مســـيرة 
لتحقيق نقلة نوعية شـــاملة تعزز مكانتها في 
قطاع الطاقة وتعزز دورها كمساهم رئيس في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات 
وهي تعمـــل على تنفيذ مجموعة من المبادرات 
ضمن مسارات متعددة لتحقيق تلك الأهداف“.
مســـبوقة  غيـــر  فرصـــة  الطـــرح  ويمثّـــل 
للمســـتثمرين الإماراتيـــين والأجانب للدخول 
فـــي اســـتثمارات مشـــتركة مع أدنـــوك، وفق 
الجابر الذي أكد أن الشركة الأم ستظل مملوكة 

لحكومة أبوظبي.
ويُنظـــر إلـــى التحوّل فـــي أدنـــوك أيضا 
بوصفـــه جـــزءا مـــن مســـعى إلـــى الإصلاح 
الاقتصـــادي يقوده ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
ويتولى بنك أبوظبي الأول وسيتي غروب 
واتش.أس.بي.سي وبنك ميريل لينش الترتيب 
العالمي المشـــترك للطرح، وأيضا إدارة الدفاتر 
مـــع المجموعـــة الماليـــة هيرميـــس وغولدمان 

ساكس ومورغان ستانلي.
وتســـتحوذ أدنـــوك للتوزيـــع على حصة 
ســـوقية تبلـــغ نحـــو 67 بالمئة مـــن حيث عدد 
محطات التـــزود بالوقود التـــي بلغت بنهاية 

سبتمبر الماضي 360 محطة.
وتنتـــج أدنوك نحو 3 ملايـــين برميل نفط 
يوميا، كما تنتج مـــا يزيد على 9.8 مليون قدم 
مكعبة من الغاز يوميا، مما يضعها ضمن أكبر 

منتجي الطاقة في العالم.

دول الخليج تتبنى اللائحة الإماراتية للمركبات الكهربائية
} أبوظبي - أكد عبدالله المعيني مدير عام هيئة 
(مواصفات)  والمقاييس  للمواصفات  الإمارات 
أن دول الخليج العربي تبنّت مشروع اللائحة 
الإماراتيـــة للمركبـــات الكهربائيـــة وأن هيئة 
التقييس الخليجية تتولى حاليا بناء مسودة 

اللائحة الخليجية الموحدة.
وقال إن المشـــروع الخليجي استند إلى ما 
ورد في اللائحة الإماراتية من جوانب إيجابية 
خصوصا ما يتعلق بالدراســـات المســـتفيضة 
التـــي أجريت على متطلبات الســـلامة والأداء 
العام للمركبـــة الكهربائية وطبيعة تكيّفها مع 

الظروف الجوية في منطقة الخليج.
وأوضـــح أن ذلـــك يأخذ فـــي الاعتبار مدة 
شـــحن البطاريات وأدائها في فصلي الشـــتاء 
أسست  والصيف. وأشار إلى أن ”مواصفات“ 
من خلال اللائحة الإماراتية لمرحلة جديدة من 

الأساليب الصديقة للبيئة.

ويأتـــي تبنّـــي المشـــروع انســـجاما مـــع 
رؤيـــة الإمـــارات في ما يتعلق بمؤشـــر البيئة 
الحيـــاة  فـــي  جـــودة  وتحقيـــق  المســـتدامة 
للمواطنـــين والمقيمين والـــزوار وتبنّي ودعم 
الدولـــة لصناعـــات المســـتقبل وتطوير نماذج 

أعمال تتلاءم مع متطلباتها.
واعتبر المعيني أن تبنّي اللائحة الإماراتية 
على المستوى الخليجي يعود لتشابه الظروف 
المناخية في دول مجلس التعاون الســـت، كما 
أن اللائحـــة الإماراتية تضمّنـــت كل ما يتعلق 
اســـتخدام المركبات  التوســـع في  بمســـتقبل 

الكهربائية.
وتركـــز اللائحـــة الإماراتيـــة علـــى طـــرق 
التعامـــل مع هـــذا النـــوع من الســـيارات في 
والمتطلبـــات  والحـــوادث  الطـــوارئ  حـــالات 
التحذيرية المختلفـــة، إلى جانب وجود بطاقة 
تبينّ للسائق أداء الســـيارة الكهربائية وفترة 

الشـــحن وفاعليتـــه، ومـــدى تحمّـــل المركبـــة 
للظروف الجوية القاســـية خصوصا في فصل 

الصيف.
وتعمل الهيئة على تأسيس مرحلة جديدة 
فـــي دولة الإمـــارات تتعلـــق بتســـهيل إتاحة 
وتداول المركبات الذكية والكهربائية والهجينة 
ومركبات خلايـــا الهيدروجين في كافة إمارات 
البلاد بأسعار تنافسية للمستهلكين من خلال 
تواصل وتنســـيق مع كبريـــات وكالات إنتاج 

المركبات والمصنعين.
وتعـــزز الســـيارات الذكيـــة والكهربائيـــة 
والهجينـــة ومركبات خلايـــا الهيدروجين من 
فكـــرة تقليـــص الانبعاثات الضـــارة بالصحة 
والبيئـــة، إذ تنخفض مســـاهمة هذه المركبات 
فـــي تلويـــث الهواء بنحـــو 35 بالمئـــة مقارنة 
بنظيراتهـــا مـــن المركبـــات التـــي تعتمد على 

البنزين والديزل، وفق دارسة للهيئة.

وقال المعيني ”نســـعى إلى صيغة اتحادية 
لمعالجة كل معوقات البنية التحتية للمركبات 
العاملـــة بالكهربـــاء والهجينـــة التـــي تعمل 
بالكهرباء والوقود الأحفوري التقليدي ونسير 
في ســـياق مواز بالتعاون مع جهات اتحادية 
ومحلية لتوحيد مواصفات الســـلامة في هذه 

المركبات“.
واســـتضافت الهيئـــة الأســـبوع الماضـــي 
المؤتمر الدولي لمركبات المســـتقبل والذي شهد 
للمـــرة الأولـــى أكبـــر عصف ذهنـــي دولي في 
دبي حضره العشـــرات من المنتجين والخبراء 
والمعنيين بقطاع المركبات الذكية والكهربائية 

والهجينة حول العالم.
ويتمثـــل الهـــدف الأساســـي مـــن تبنّـــي 
الإمـــارات لهذه الاســـتراتيجية بعيـــدة المدى 
هو حمايـــة البيئة من الانبعاثـــات الكربونية 
والعـــوادم ودعـــم الاقتصـــاد الوطنـــي ورفده 
بمصـــادر نمو جديـــدة وتلبية لاســـتراتيجية 
الدولة نحو المفاهيم الصديقة للبيئة والأنظمة 

الداعمة للابتكار
ومـــن خـــلال تطويـــر قطـــاع المواصفـــات 
وأنشـــطة التقييس الوطنية وجعلها متوافقة 
مـــع أهم الممارســـات والمعاييـــر الدولية يمكن 
التأكـــد من توفيـــر أفضل مســـتويات الجودة 
في الخدمات والمنتجات بأسواق الدولة ودعم 

التوجه نحو المركبات ذاتية القيادة.
وشـــدد المعيني على أن الهيئة تســـير في 
اتجاه لإقناع الشـــركاء في القطاعين الحكومي 
والخاص باستحداث أنظمة وبرامج تخدم تلك 
الأهداف وتســـهم في تعزيز الاقتصاد الوطني 

بأنماط وأنشطة جديدة.
وقال إن تلك الخطوة تســـتحدث لشـــركات 
الإنتاج والتسويق فرصا اســـتثمارية جديدة 

في قطاعات عدة على مستوى الدولة.
وتركـــز الهيئة علـــى اعتمـــاد المواصفات 
القياســـية التي من شـــأنها حماية المســـتهلك 
من المنتجات ذات الأثر الســـلبي على الصحة 
العامة والبيئة ورفع مؤشـــرات جودة الحياة 
في الدولة بشـــكل عام فإنها تســـير في اتجاه 

مواز. الإمارات تضع المعايير التنظيمية لاستخدام السيارات الكهربائية

عبدالله المعيني:

المشروع الخليجي استند 

إلى ما ورد في اللائحة 

الإماراتية من جوانب إيجابية

تيم هيفر

} دبي - قـــال رئيـــس طيـــران الإمـــارات تيم 
كلارك أمس إن ”دبي تريد ضمانة بأن أيرباص 
ســـتبقي إنتـــاج الطائـــرات أي 380 العملاقة 
مفتوحا لعشـــر سنوات على الأقل قبل أن تقدم 
الشـــركة طلبية جديدة لشـــراء أكبر طائرة في 

العالم“.
ورجّح كلارك في تصريحات لرويترز خلال 
معرض دبـــي للطيران أن تتمســـك أكبر ناقلة 
جوية في الشرق الأوسط بالطائرة بوينغ 787 
لســـد حاجتها من الطائرات المتوسطة الحجم 
بعدمـــا طلبت 40 طائرة من هـــذا النوع الأحد 
الماضي وقد تطلب المزيد من تلك الطائرات في 

المستقبل.
وتحطمـــت آمال أيربـــاص بالحصول على 
طلبية جديـــدة من طيران الإمارات التي تحتل 
مركزا رائـــدا بين زبائنها لشـــراء الطائرة أي 
380 التي تشهد تباطؤا في البيع عندما كشفت 
الناقلـــة الإماراتية النقاب عـــن طلبية مفاجئة 
لشـــراء طائرات بوينغ الأميركية الصنع بقيمة 

15.1 مليار دولار.
وكشـــف مندوبون أن المفاوضات استمرت 
طيلة الليـــل وأن أيرباص قد تكون مســـتعدة 
لتلبيـــة شـــروط دبي مـــن أجل تأمـــين طلبية 

تحتاجها بشدة لمنتجها الرئيسي.
وأكـــد كلارك قائلا ”نواصل إجـــراء حوار 
معهم… الأمر يتوقف عليهم بشـــكل كبير فيما 
إذا كان ذلك ســـيؤتي ثمارا خلال الأسبوع أو 

الأشهر القليلة القادمة“.
وتقلـــص أيربـــاص خططهـــا الإنتاجيـــة 
للطائـــرات طراز أي 380 التي جرى تدشـــينها 
لحـــل مشـــكلة الزيـــادة المســـتمرة فـــي حركة 
الســـفر الجـــوي بين المـــدن العالميـــة الكبرى، 

ولكن رفع كفاءة الطائرات الأصغر حجما أدى 
لتحجيمها.

وفي ظـــل وجود 100 طائرة طـــراز أي 380 
في الأســـطول ومع الشـــكوك بشـــأن مستقبل 
الطائرة، أوضح رئيس شركة طيران الإمارات 
المملوكـــة لحكومة دبي أن المخـــاوف المرتبطة 
بالتـــزام أيرباص مســـتقبلا تجـــاه البرنامج 

استشعرت على مستوى المساهمين.
وقـــال ”أعتقد أن المســـاهمين في الشـــركة 
قلقون بشأن اســـتمرار شراء طائرات أي 380، 
فهم بحاجة لبعض الضمانات القوية بأننا إذا 
اشترينا المزيد سيظل الخط مستمرا لحد أدنى 
من الســـنوات وأنهم على دراية كاملة بعواقب 

الإلغاء“.
ولم يســـتبعد كلارك إقـــدام أيرباص على 
تقديم تطمينات، لكنه أكد أنه لا يعرف بالضبط 
متـــى ســـتأتي تحديـــدا. ولـــم تعلق الشـــركة 
الأوروبية المختصة في صناعة الطائرات على 

ذلك لحد الآن.
وردا على سؤال حول الالتزام الذي سيكون 
معقولا لإتمام صفقة قال كلارك ”عشر سنوات 
على الأقل. هذه اســـتثمارات رأسمالية ضخمة 
لنـــا ولا يمكننا قبول أي شـــيء أقل من عشـــر 
سنوات. آمل أن تكون 15 لكن الأمر يرجع لهم“.

وإلى الآن، تعتبر طيران الإمارات هي أكبر 
زبائن طائرات أي 380 التي دخلت الخدمة في 
2007 إبـــان الأزمة الماليـــة العالمية. ولم تحقق 
أبدا مبيعات كبيرة لشركات طيران على النحو 

الذي كانت أيرباص تأمل فيه.
وطلبت طيران الإمارات 142 طائرة من هذا 
الطراز بقيمة 436 مليون دولار بالســـعر المعلن 
وتســـلمت في الأســـبوع الماضي الطائرة المئة 

من تلك الطائرات.

ومـــن شـــأن التخلـــي عـــن الإنتـــاج إثارة 
المخـــاوف بشـــأن الدعـــم المســـتقبلي وقيمـــة 

الطائرات في محفظة طيران الإمارات.
وأشـــارت مصادر في القطاع إلى أن طلب 
دبي لضمانات من شـــأنه أن يزيـــد من أهمية 
التفاوض وســـيكون الأمر عائدا لمجلس إدارة 

أيرباص في نهاية المطاف.
وقـــال كلارك ”ينبغي أن تكون هناك بلورة 
للتعهدات. رأيي الشـــخصي هـــو أن أيرباص 
مســـتعدة للقيام بذلك لكن لا أعرف ما إذا كان 
ذلك اليـــوم أو غدا أو الأســـبوع القادم أو في 

الأشهر القليلة القادمة“.
ويعكـــس موقف شـــركة طيـــران الإمارات 
المتناميـــة  المخـــاوف  المتشـــدد  التفاوضـــي 

بشـــأن حالة الضبابيـــة التي تكتنـــف الإدارة 
فـــي أيرباص، والتي أوشـــك مديـــر مبيعاتها 
المخضرم جون ليهي علـــى التقاعد بعد خدمة 

طويلة.
وقال كلارك ”نعـــرف أن الإدارة من المرجح 
أن تجـــري هيكلتها على نحـــو مختلف قليلا. 
علـــى أســـاس ذلك نـــودّ أن نعـــرف أنه بغض 
النظر عمـــا تفعله الإدارة، حالمـــا يتم الدخول 
في التزام والتوقيع عليه… ســـيحترمونه ولن 

يغيره أحد“.
لكنـــه حطـــم الآمـــال الأوروبيـــة باحتمال 
أن تبقي شـــركة الطيران على احتمال شـــراء 
طائـــرات أي 350 بعد اختيـــار الطائرات طراز 

787 الأحد الماضي.

وحتـــى في حال حصول طيـــران الإمارات 
علـــى المزيد من طائـــرات أي 350 التي تنتجها 
أيربـــاص، فإن طائـــرات بوينغ مـــن نوع 787 

ستبقى في الخدمة، لكن ليس بشكل مطلق.
وقلـــل كلارك مـــن أهمية تقاريـــر حول أن 
طيران الإمارات، التي تحدثت في الســـابق عن 
طلبيات محتملة لشـــراء ما بين 50 و70 طائرة 
من الطرز ذات المحركين، ســـلكت مســـلكا أكثر 
محافظـــة من خلال شـــراء 40 طائـــرة فقط من 

طراز 787-10.
ولـــن تتوقف الشـــركة عند ذلـــك الرقم، بل 
ســـتزيد مـــن طلبياتها مســـتقبلا وقد تحصل 
كذلـــك على بعض الطائرات الأصغر حجما من 

طراز 787-9.

تبدو شــــــركة أيرباص الأوروبية في مفترق طريق بشأن مصير طائراتها العملاقة، المعلق 
بقــــــرار من طيران الإمارات، التي تشــــــغل معظم طائرات أي 380 فــــــي العالم، لتتمكن من 

مواصلة إنتاجها بعد جفاف الطلب عليها من شركات الطيران الأخرى.

مصير الطائرة أيرباص أي 380 في قبضة طيران الإمارات

[ مستقبل الطائرة مرتبط بقرار أكبر مشغل للطائرة في العالم  [ دبي تريد التزاما بإنتاج الطائرة لعشر سنوات قبل تقديم طلبية جديدة

طيران الإمارات لها مصلحة في استمرار إنتاج الطائرة التي أصبحت أبرز رموزها

تيم كلارك:

نريد ضمانات بأن أيرباص 

ستبقي إنتاج أي 380 مفتوحا 

لعشر سنوات على الأقل

شركة ايرباص بحاجة ماسة 

لصفقة طيران الإمارات بعد 

جفاف مبيعات طائرة أي 

380 منذ عامين
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اقتصاد
{روســـيا تجري محادثات تمهيدية مع الإمارات حول إنتاج مشـــترك لطائـــرة مدنية في الإمارات. 

سيتم تشكيل مجموعة عمل لمناقشة المزيد من التفاصيل}.

سيرجي تشيميزوف
الرئيس التنفيذي لشركة روستيك الروسية

{التحضير لطرح أسهم أرامكو في العام المقبل مستمر، لكن لم يتخذ بعد قرار بشأن البورصة 

العالمية التي سيتم إدراج الأسهم فيها}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

محمد حماد

الاســـتثمار  خارطـــة  كشـــفت   – القاهــرة   {
التجـــارة  وزارة  دشـــنتها  التـــي  الصناعـــي 
والصناعـــة مؤخرا عـــن عدم تناغـــم في عمل 
وزارة  مـــع  ســـيما  ولا  المصريـــة  الـــوزارات 

الاستثمار والتعاون الدولي.
عـــن  التجـــارة  وزارة  إعـــلان  وتزامـــن 
اســـتراتيجيتها، مع مبادرة سحر نصر وزيرة 
الاســـتثمار أثنـــاء جولتهـــا بمحافظـــة المنيا 
جنوب البلاد حيث كشـــفت عن إطلاق خارطة 

استثمارية جديدة خلال أسابيع.
ويؤكـــد مســـتثمرون لـ”العـــرب“ أن مصر 
بحاجـــة إلـــى خارطـــة اســـتثمارية موحـــدة 
من خـــلال التنســـيق بين وزارتي الاســـتثمار 

والصناعة بدلا من العمل في جزر منعزلة.
وتضم اســـتراتيجية الاستثمار الصناعي 
التـــي أعلنت عنها وزارة التجـــارة والصناعة 
نحـــو 4136 فرصـــة اســـتثمارية فـــي ثمانية 
قطاعات صناعية موزعة على جميع محافظات 

البلاد البالغ عددها 27 محافظة.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، 
إن ”خارطة الاســـتثمار الصناعي  لـ”العـــرب“ 
تعـــد الأولى فـــي تاريخ البلاد، وهـــي من أهم 
مخرجات استراتيجية التنمية التي وضعتها 

الوزارة منذ أكثر من عام“.
وأوضـــح أن الخارطـــة تضم أســـس ربط 
سلاســـل التوريد المحلية للصناعـــات القائمة 
من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية 
المطلوبـــة لتعميـــق القطاعـــات الصناعية بما 
يســـهم في ســـد الفجوات الســـوقية وترشيد 
الـــواردات وزيادة القيمـــة المضافة للمنتجات 

المحلية.
ويتصـــدر قطـــاع الصناعـــات الهندســـية 
الفـــرص الاســـتثمارية بواقـــع 1265 فرصـــة، 
ثم الصناعـــات الكيمياوية بنحـــو 861 فرصة 

فقطـــاع الغذاء بنحـــو 649 فرصة والصناعات 
النســـيجية بنحو 605 فرصـــة والتعدين بـ395 
فرصـــة والـــدواء بــــ183 فرصـــة والصناعات 

المعدنية بنحو 122 فرصة.
وســـاهم في إعداد الاســـتراتيجية خبراء 
زاروا نحـــو 100 منطقة صناعيـــة في مختلف 
أنحـــاء مصر، وقامـــوا بإجراء حصر شـــامل 
للمصانع مـــن حيث طاقة الإنتـــاج ومدخلات 
الإنتـــاج ســـواء كانـــت محلية أو مســـتوردة 
ومساحة المصنع والرغبة في التوسع وأسواق 

التصدير وأعداد العمالة.
ويقول معتصم راشد المستشار الاقتصادي 
لاتحاد المســـتثمرين المصريين في تصريحات 
لـ”العـــرب“ إن الخارطـــة الاســـتثمارية التـــي 
وضعتها وزارة الصناعة اعتمدت على بيانات 
عام 2015 وما قبله وبالتالي يجب تحديثها في 

أسرع وقت، وإلا ستكون عديمة الجدوى.
وأوضح أنه ينبغي التنســـيق بين وزارتي 
الصناعـــة والاســـتثمار في تحديـــث الخارطة 
الاســـتثمارية الحالية، على أن تكون موحدة، 
حتـــى يتم رصد الفرص الاســـتثمارية بيســـر 
وسهولة. وأشار إلى أن الخارطة الاستثمارية 
لـــوزارة الصناعة تمت صياغة جزء كبير منها 
فـــي البدايـــة مـــع وزارة الاســـتثمار والهيئة 
العامة للاستثمار، لكن ”لم نر مشاركة لوزيرة 

الاستثمار خلال إطلاقها“.
وتمثـــل المشـــروعات الصغيـــرة بخارطـــة 
وزارة التجـــارة والصناعـــة الشـــريحة الأكبر 
في كافة الفرص الاســـتثمارية بنحو 56 بالمئة 
تليها الصناعات المتوســـطة بحوالي 23 بالمئة 
ثم الصناعات متناهية الصغر بنسبة 13 بالمئة 

والصناعات الكبيرة بنسبة 8 بالمئة.
وتخطـــط وزارة الصناعـــة مـــن خلال تلك 
الخارطة لتوفير حوالـــي 300 ألف فرصة عمل 

مباشرة عبر المشروعات الاستثمارية.

ووقعت وزارة التجـــارة والصناعة اتفاقا 
مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في 
الخارج يهدف إلى الترويج للخارطة وإرسالها 
إلـــى كافـــة الجاليـــات المصرية والســـفارات 
بالخارج من أجل جذب استثمارات هذه الفئة.
ووفق نصر، فـــإن الخارطة الاســـتثمارية 
التي ســـتطلقها وزارة الاستثمار قريبا سوف 

تضم نحو 105 مشاريع استثمارية.
ولفتـــت لـ”العـــرب“ إلى أن الفتـــرة المقبلة 
ستشـــهد إطلاق أول مركز لخدمة المستثمرين 
ويضـــم 70 جهـــة من الجهـــات التـــي يتعامل 
معها المستثمر وســـيتم ذلك تزامنا مع إطلاق 

الخارطة الاستثمارية.
الخارطـــة  إطـــلاق  مـــرارا  تأخـــر  وقـــد 
الاســـتثمارية التي كان من المفترض أن تظهر 

للعلـــن في مايـــو الماضي وتتضمـــن نحو 600 
فرصة استثمارية في جميع المحافظات.

وقالـــت نصر لـ”العرب“ في يوليو الماضي، 
إن ”الخارطة الاســـتثمارية ســـيتم تدشـــينها 
خلال أســـابيع وســـتكون إلكترونيـــة بمعنى 
أن المســـتثمر يتمكن من الدخـــول على الموقع 

الإلكتروني لوزارة الاستثمار“.
علـــى  يحـــدد  المســـتثمر  أن  وأوضحـــت 
الخارطـــة الموقع والقطاع الذي يرغب في ضخ 
اســـتثماراته به، فيتمكن من تقديم طلب حجز 
الأراضي الخاصـــة والحصول على تراخيص 

مزاولة النشاط من خلال شبكة الإنترنت.
وأكد حسن الشـــافعي عضو مجلس إدارة 
جمعيـــة رجال الأعمال المصريـــين أن الترويج 
للاســـتثمار لا يحتاج إلى خارطة اســـتثمارية 

رغـــم أهميتهـــا، لكنه يحتـــاج إلـــى إجراءات 
ميسرة بعيدا عن البيروقراطية.

عن حاجة المستثمرين  وكشـــف لـ”العرب“ 
إلى ســـرعة فـــي إنهـــاء كافة المشـــكلات التي 
تواجههـــم، وهو المعيار الـــذي أكد عليه تقرير 

مناخ الاستثمار الصادر عن البنك الدولي.
وحلت مصـــر في المركـــز 115 ضمن قائمة 
تضـــم 190 دولـــة، في مســـألة حل مشـــكلات 
المتعثرين ضمن تقرير مؤشـــر سهولة الأعمال 
2017، الذي قدّر متوســـط حل مشكلات التعثر 

بنحو عامين ونصف.
وأظهر التقرير الصـــادر عن البنك الدولي 
قبل أســـبوعين تقريبا أن متوســـط مدة إنفاذ 
العقود في مصر تصل إلى نحو ثلاث سنوات، 

لذلك حلت في المركز 160.

انتقــــــد خبراء انتشــــــار التضارب في قرارات وجهود الوزارات والمؤسســــــات المصرية فيما 
يتعلق باستراتيجية الاســــــتثمار، بعد سيل من التصريحات المتناقضة بين وزارتي التجارة 
والصناعة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي حول إطلاق خارطة للمشروعات الاستثمارية.

خارطة الاستثمار تكشف تضارب قرارات الحكومة المصرية

[ غياب التنسيق بين وزارتي الصناعة والاستثمار يربك المستثمرين  [ سباق مزايدات متنازعة تستند إلى أرقام تفتقر إلى التحديث

في متاهة القرارات الحكومية المتقاطعة

معتصم راشد:

على وزارة التجارة والصناعة 

تحديث بياناتها قبل إعلان 

الخارطة الاستثمارية

أوبك تقدم أكثر تقاريرها تفاؤلا منذ انحدار أسعار النفط في 2014

} لنــدن – قالت منظمة أوبك أمس إن الاتفاق 
الـــذي أبرمتـــه مـــع منتجين مـــن خرجها أدى 
إلى تراجـــع مخزونات النفط العالمية بشـــكل 
متســـارع. وانتقلت إلـــى ترجيح حدوث نقص 
في إمدادات الســـوق العالميـــة العام المقبل مع 

ارتفاع الطلب على نفطها.
وخفضت في تقريرها الشـــهري تقديراتها 
لإمدادات المنتجين من خارج المنظمة في العام 

المقبل، بالتزامن مع نمو الطلب بوتيرة أســـرع 
مما كان يعتقد سابقا بالنظر إلى أنّ الاقتصاد 

العالمي أقوى من المتوقع.
وقالت أوبك إن العالم سيحتاج إلى 33.42 
مليون برميل يوميا من نفطها في العام المقبل 
بزيادة كبيرة تبلغ نحو 360 ألف برميل يوميا 
عن توقعاتها الســـابقة. وأكـــدت أنّ ”العوامل 
المحركـــة لنمـــو الاقتصـــاد العالمـــي واصلت 

فعاليتها على نطاق واســـع، مســـتمدة زخما 
قويا نسبيا“.

وبعد نشـــر تقرير أوبك واصل ســـعر خام 
برنت القياس تحركه قرب أعلى مستوياته منذ 
2015 عند نحو 64 دولارا للبرميل. لكن الأسعار 
لا تـــزال عنـــد نحـــو نصـــف مســـتوياتها في 
منتصـــف 2014، حينما دفعت تخمة المعروض 

أسعار النفط إلى الانهيار.
وأضافـــت المنظمة التي تضـــم 14 دولة أن 
إنتاجها من الخـــام في أكتوبـــر، وفقا لتقييم 
مصـــادر ثانوية، جـــاء دون الطلب المتوقع في 
2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض 
يصل إلى 150 ألف برميل يوميا عن ســـبتمبر. 

وتعني أرقام تقرير أوبـــك أن الالتزام بخفض 
الإنتاج المستهدف من جانب 11 عضوا تجاوز 
100 بالمئة ارتفاعـــا مقارنة بنحو 98 بالمئة في 

سبتمبر، وفقا لحسابات رويترز.
وقـــال التقريـــر إن ”المســـتويات المرتفعة 
للامتثـــال مـــن جانب أوبـــك والـــدول الأخرى 
المنتجة لعبت بوضوح دورا أساســـيا في دعم 
الاستقرار في ســـوق النفط ووضعه في مسار 

أكثر استدامة“.
ويشـــير التقرير إلى أنّ الســـوق سيشـــهد 
عجزا في الإمدادات العام القادم إذا اســـتمرت 
أوبك تضخ الخام عند مســـتويات أكتوبر في 
وقت يتزايـــد فيه الإجماع علـــى تمديد اتفاق 
خفض الإنتـــاج في اجتماع أوبـــك والمنتجين 

المستقلين إلى ما بعد نهاية مارس المقبل.
ورجّـــح وزيـــر الطاقـــة الاماراتي ســـهيل 
المزروعي أمس أن تمـــدد الدول المنتجة للنفط 
بالإجمـــاع اتفاق خفض الانتـــاج، لكنه قال إن 

فترة التمديد لا تزال قيد البحث.
وقال خلال مؤتمر (أديبـــك) الدولي للنفط 
فـــي أبوظبـــي ”اعتقـــد أن هـــذه المجموعة من 
اتفقـــت…  والمســـؤولين  الملتزمـــين  المنتجـــين 
واعتقـــد أنهم سيســـتمرون بالقيـــام بما يلزم 

لإيصالنا الى المرحلة التالية“.
وأشـــار المزروعـــي إلى وجـــود فائض في 
الأســـواق يبلغ نحـــو 158 مليـــون برميل وأن 
”علينـــا تخفيـــض ذلك، مـــا يعنـــي أن احتمال 

التمديد وارد“.
وأضـــاف أن هناك شـــبه إجماع بين الدول 
التي وافقـــت قبل عام علـــى تخفيض الانتاج 
بنحـــو 1.8 مليـــون برميل يوميـــا وعددها 24 
دولـــة من داخل أوبك وخارجها. مؤكدا أنه ”لم 
يتحدث عن إنهـاء اتفـاق خفض  يسمع أحـدا“ 

الإنتاج.
ومن المقـــرر أن يعقد وزراء النفط في أوبك 
اجتماعا هاما في فيينـــا نهاية نوفمبر لبحث 
تمديد اتفـــاق خفض الإنتـــاج، وتطبيق نظام 
حصص على الـــدول المعفاة مثل ليبيا وإيران 

ونيجيريا.
وقد أعلنت السعودية، أبرز أعضاء المنظمة 
وأكبر مصدر للنفط في العالم، وروســـيا أكبر 
منتج في العالم، عن تأييدهما لتمديد الاتفاق.
وأكد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو 

أن اتفـــاق المنتجين أدى إلى نتائج ملموســـة 
”كاستجابة فعّالة لأسوأ تراجع تشهده أسعار 
النفط في تاريخها… هناك مؤشـــرات واضحة 
علـــى أنّ الســـوق يســـتعيد توازنـــه بوتيـــرة 

متسارعة“.
وأشـــار إلـــى أن ســـوق النفط فـــي طريقه 
إلـــى التوازن جـــرّاء تقلـــص مخزونات الخام 
وزيادة الطلـــب العالمي. ودعا المنتجين الجدد، 
وبضمنهـــم منتجـــو النفـــط الصخـــري فـــي 
الولايات المتحدة، للانضمام إلى اتفاق أوســـع 

لضمان مستقبل الطاقة.
وأكد أن المحادثـــات جارية ”لإضفاء طابع 
رسمي“ على التعاون بين الدول الأعضاء وغير 
الأعضاء في أوبك لتنظيم الســـوق ”لا نتحدث 
الآن عـــن 14 عضوا فـــي أوبك بـــل عن منصة 

دولية تضم 24 دولة“.

[ ترجيح انقلاب من تخمة السوق إلى نقص المعروض العام المقبل  [ نقاشات عن إطار تنظيمي يضم 24 دولة لخلافة منظمة أوبك

صناعة الطاقة العالمية تجتمع في أبوظبي

قدّمت منظمة أوبك أمس أكثر تقاريرها الشــــــهرية تفاؤلا بمســــــتقبل أوضاع أسواق النفط 
منذ انحدار الأســــــعار في منتصف عام 2014. ورجّحت حدوث انقلاب من تخمة الأسواق 
ــــــدا أن هناك إجماعا على تمديد الاتفاق  ــــــى نقص المعروض في العام المقبل، في وقت ب إل

العالمي لخفض الإنتاج في اجتماع نهاية الشهر الحالي.

حسن الشافعي:

الترويج للاستثمار لا يحتاج إلى 

خارطة، بل إلى تدابير بسيطة 

بعيدا عن البيروقراطية

سهيل المزروعي:

هناك شبه إجماع بين الدول 

المشاركة في خفض الإنتاج 

على تمديد الاتفاق

النفط في لندن



} ”قـــل لي كيف ومتى وأين وكـــم مرة تحتفل، 
أقول لك من أنت“، يكاد ينطبق هذا الكوجيتو 
على مبدأ تقييم حضارات الشـــعوب وتقدمها 
من خلال مهرجاناتها ومدى دعم وإنفاق الدول 

على احتفالياتها الثقافية والفنية.
الحالة الطبيعية هي أن نســـتغرب انعدام 
المهرجانـــات أو ندرتها، لا أن نبدي اســـتياءنا 
مـــن وجودهـــا أو كثرتهـــا، ذلك أن الإنســـان 
بطبعـــه كائـــن احتفالـــي، ناهيك عـــن الأبعاد 
الجمالية والمعرفيـــة والاقتصادية للتظاهرات 
والاحتفاليـــات وما يمكـــن أن تمثلـــه من قيم 

كونية تخدم التنمية البشرية.
العالم العربي شـــهد منـــذ منتصف القرن 
الماضي فشـــل وتراجع مشـــاريع أيديولوجية 
وسياســـية أدت إلـــى انتكاســـات كثيرة كادت 
تعصـــف بهويته الثقافية لو لا تواصل النخب 
الفنيـــة والفكريـــة عـــن طريق اللقـــاءات التي 
توفرها المهرجانات بشـــتى أنواعها الرسمية 

وغير الرسمية.
للمهرجانـــات أهداف وفوائـــد كثيرة على 
المـــدى المنظـــور والبعيـــد، ذلـــك أنهـــا تثري 
وتنشـــط كافة مجـــالات الحياة. والسياســـات 
الحكيمـــة هي تلك التي تســـتثمر في مثل هذه 
الاحتفاليـــات فتجعل منها وســـيلة وهدفا في 
ذات الوقت، حتى أن مناطق وبلدانا كانت نكرة 
علـــى الخرائط وعرفت من خـــلال مهرجاناتها 
فانخرطت في الأنساق الاقتصادية والسياحية 

وغيرها من القطاعات التنموية.
المهرجان من حيث كونه هدفا في حد ذاته 
هـــو مـــا يحققه بشـــكل واضـــح وملموس في 
شـــرطيه الزماني والمكانـــي، ونقصد اللقاءات 
التفاعليـــة التـــي ترافقهـــا عناصـــر الفرجـــة 
والبهجة والاســـتمتاع، علاوة على ما يوازيها 

من نشاطات التسوق والسياحة وغيرها.
أمـــا علـــى المـــدى البعيـــد والخفـــي فإن 
المهرجانـــات تســـوّق الصورة الأنصـــع للبلد 
وتقدمهـــا بالشـــكل الحضـــاري المطلـــوب في 
المحافـــل الدولية، علاوة علـــى أنها أداة جذب 
واســـتثمار في الحقول الاقتصادية والمالية لما 
تمثله مـــن آلة دعائية ضخمـــة، بالإضافة إلى 
إقامة المهرجانات والالتزام بمواعيدها الدورية 
هي في حد ذاتها مؤشـــر على الاستقرار الذي 

يغري رأس المال المحلي والأجنبي.
ولعل أســـطع النماذج العربيـــة في ترابط 
الاحتفاليـــات الدوريـــة بالتنميـــة الاقتصادية 
والبشرية والاســـتقرار الأمني هي مهرجانات 
دبي وأبوظبي في الإمارات وموازين ومراكش 
في المغرب، أما البلدان التي شهدت اضطرابات 
أمنية أثرت على ســـوية الإقبال والمشاركة في 
مهرجاناتها مثل مصـــر وتونس، فإن المفارقة 
الإيجابية المدهشـــة تمثلت فـــي أن أنجع طرق 
المعالجة واســـتعادة التوازن، كانت عن طريق 
الاســـتمرار في إقامة وإحياء هذه المهرجانات 
العريقة في مواعيدها كأفضل وسيلة للرد على 

القوى الظلامية، وذلـــك من خلال نبذ الخوف 
والانتصار للحياة كقيمة مطلقة.

المهرجانـــات  لتكاليـــف  المنتقـــدون 
ويعتبرونها عبئا يثقل كاهل الدولة، يجهلون 
أنـــه يُفترض بأي مهرجان أن يمتلك ميزانيات 
ماليـــة أساســـية ومريحـــة، مدعومـــة بخطط 
وتوجّهـــات ثقافيـــة، فنية، جماليـــة، ومرتكزة 
على تنويـــع البرمجة بين عروض وورش عمل 
متخصّصة بشـــتّى أنـــواع الصناعـــة الفنية، 
بالإضافـــة إلى تأمين لقاءات مع منتجين وغير 
ذلك، فالمهرجانات هي اســـتثمار في الإنســـان 
والمستقبل وليســـت تبديدا للثروات الوطنية 

كما يزعم ذوو النظرة الضيقة والمحدودة.
ويـــرى نقاد ومتابعـــون كثيـــرون أن دول 
الخليـــج العربـــي وخاصة الإمـــارات، نجحت 
في ابتـــكار نمط جديد ومختلف في الســـؤال 
الأساســـيّ لصناعـــة المهرجـــان الســـينمائيّ، 
ينبعث من مزيـــج المال والرغبة فـــي التفوّق، 
ومـــن عمل جدّي ووعي معرفي ســـليم بأهمية 
الفعـــل الثقافي للصناعة الســـينمائية، بينما 
تتراجع ســـوية مهرجانات عريقة مثل تونس 
ومصـــر فـــي الســـينما والعراق في المســـرح 
ولبنان في العروض الموســـيقية بفعل عوامل 
كثيـــرة مـــن بينهـــا الرتابـــة والبيروقراطيـــة 
والمحســـوبية والكســـل الفكري بالإضافة إلى 

تراجع الميزانيات المرصودة.
الفنيـــة  الاحتفاليـــات  لتاريـــخ  المتتبـــع 
الضخمة في العالم العربي يســـتنتج بشـــكل 
واضح مـــدى خدمة هذه التظاهـــرات لقضايا 
أساســـية وسياســـات تنمويـــة واجتماعيـــة. 
ومـــن هـــذه الأمثلـــة حفـــلات أم كلثـــوم بعد 
الهزيمـــة في حرب 67 وتخصيـــص جزء كبير 
من ريعها لإعـــادة البناء والترميم الاقتصادي 
والاجتماعـــي والسياســـي وحتـــى النفســـي 
بعـــد تلك النكســـة. والأمثلة كثيـــرة ومتعددة 
إلى درجة أن ارتبطت أســـماء فنانين بأســـماء 
مهرجانات وصار الواحد يبحث عن أغنيته أو 
فيلمه المفضل مقرونا بمكان وتاريخ المهرجان 
كأن يقـــال فيـــروز بعلبـــك أو ناظـــم الغزالي 
الكويـــت أو نجاة قرطـــاج أو ماجدة جرش أو 

فيلم المهاجر مهرجان كان وغيرها.
وتبقى أحد أبـــرز جوانب هذه التظاهرات 
العجلـــة  تحريـــك  هـــي  والثقافيـــة  الفنيـــة 
الاقتصاديـــة كمـــا هو الشـــأن في بلـــدان غير 
بتروليـــة مثل تونس ومصـــر والمغرب ولبنان 
الـــذي تتحـــدث فيـــه أرقام عـــن كـــم هائل من 
الـــزوار يرافق مهرجانات بيـــت الدين وبعلبك 
وجبيـــل التي عرفت مســـاهمة بنســـبة 90 في 
المئـــة فـــي تنمية المنطقـــة من خـــلال الفنادق 
والمطاعم والمقاهي، ومتاجر الســـوق العتيق، 
ما دفع عددا كبيرا من الأشـــخاص والشركات 
إلـــى الاســـتثمار في المنطقـــة. والأمر نفســـه 
ينطبق على المهرجانات الأخرى، ولو بنســـب 

مختلفة.

} المهرجانـــات في العالم العربي تشـــبه تلك 
الأكلات الشـــعبية التي ترمـــى فيها كل أنواع 
والتوابـــل والبقـــول والحبوب دون  الخضار 
مراعـــاة لا لذائقة أو صحـــة أو نكهة أو تفرّد.. 
المهم هو الوفرة والتسويق، تسويق أي شيء 
دون تخطيـــط أو دراســـة أو احترام للســـوية 

الفنية والخصوصية المجتمعية.
غالبيـــة مـــن المهرجانـــات العربية تشـــبه 
الولائـــم التـــي تملأ بطـــون المعزومـــين الذين 
يكيلون عبـــارات المديح والإطناب لمن أولم لهم 
على أمـــل العودة فـــي الوليمـــة القادمة التي 
ســـيتبادل أصحابها المصالـــح والصفقات في 

زحمة الصراخ الاحتفالي.
ليت العرب أبقوا على تقاليدهم الاحتفالية 
المعروفة في تاريخهم القديم مثل ســـوق عكاظ 
والمربـــد، وذلـــك بالتخصيـــص وعـــدم الخلط 
بين قرض الشـــعر وبيع الشـــعير والتمور إلى 
جانب عقد الصفقات والعهود، لكن الأصل ظل 
ثابتا، واضحا ومعروفا: أنت هنا في مهرجان 
شـــعر وتباع على هامشه بضائع كثيرة وليس 

العكس.
المنطق أن تقيـــم مهرجانا للزهور مثلا في 
بلد تكثر فيه الزهور وقس على ذلك في شـــتى 
أنواع الفنون، وهو ما لا نجده في بلاد عربية 
كثيـــرة، فهل أصبحت غايـــة إقامة المهرجانات 
هي إقامـــة المهرجانات، يا لها من ســـوريالية 
عربية في عصـــر التخمة الاحتفالية والشـــح 
الثقافي حتى صار الواحد يسأل الآخر: في أي 

مهرجان ستقضي شهر إجازتك؟
ومن المفارقـــات الغريبـــة، وخصوصا في 
البلـــدان العربيـــة الفقيـــرة، أنه وفـــي الوقت 
الـــذي تشـــكو الدولة مـــن الأزمـــة الاقتصادية 
الخانقة وتدعو إلى سياســـة التقشف وترشيد 
النفقات، نجدها تدعم المهرجانات بســـخاء في 
كل مدينة وتســـهر عليها وترعاها وتروج لها 
إعلاميا وثقافيا، وتغدق الأموال وتوفر الدعم 
المادي والمعنوي وكذلك الوسائل والإمكانيات 
للجمعيات التي تصنعها وتضع المؤسســـات 
والفضاءات العمومية رهن إشـــارتها من أجل 

إنجاحها رغم أنف المواطن.
أمـــوال طائلة تصـــرف على الدعـــم المادي 
المخصـــص لإقامـــة المهرجانـــات وتنظيمهـــا 
والإشـــراف عليها وأجـــرة الفنانين والفنانات 
وكل ما يرتبط بها، تستفيد منها فئات خاصة 
وضيقـــة، وحتـــى في حالـــة ســـلمنا بالنزاهة 
الإدارية وغياب الفســـاد فستســـتفيد من هذه 
الأموال فـــرق ومغنون ومهرّجـــون ومنافقون 
مـــن خارج البـــلاد، ويعاني أبناء الشـــعب من 
البطالـــة والفقـــر والحرمان فـــي الوقت الذي 
تكـــون فيه البلاد أحوج ما تكون إلى ترشـــيد 
النفقات وتعزيز مســـار التنميـــة، ودعم العلم 
والعلماء والبحث العلمي، والرفع من المستوى 

الاجتماعي والاقتصادي للفرد والمجتمع.

المرصــــودة  الميزانيــــات  فــــي  المتأمــــل 
للمهرجانات الصيفيــــة ذات الطابع الترفيهي 
فــــي بلــــد مثل تونــــس علــــى ســــبيل المثال لا 
الحصــــر، يصاب بالذهــــول حين يقــــارن بين 
رواتب الموظفين المحليين وقدراتهم الشــــرائية 
الضعيفة وتدهور المســــتوى المعيشــــي وبين 
الأجور الخيالية التي يتقاضاها باســــم الفن 
والإبــــداع قادمون من خــــارج البلاد بالعملات 

الأجنبية.
استســــهال البعض في تنظيم المهرجانات 
قاد إلى هذا التكاثر وهذه التخمة دون ضابط 
ولا اســــتراتيجية واضحــــة قــــادرة على بلوغ 
الهدف في ترســــيخ ثقافــــة الاختلاف والإقبال 
على الآخــــر، كذلك فإن الأمر لا يخلو من نوايا 

وسياسات تنويمية في بعض البلدان. 
ولعل سياســــة النظــــام القطــــري في هذا 
المجال خير دليل علــــى ذلك، فهو وعلى عكس 
بلدان خليجية مجاورة تضع اســــتراتيجيات 
تنمويــــة مدروســــة لصالح شــــعوبها، يحاول 
النظــــام القطــــري أن يغطــــي علــــى ارتباطاته 
المشبوهة والتشويش على سياسته بمحاولة 
”صناعــــة الحــــدث“ عبــــر الإكثار مــــن غوغاء 
التجمعــــات والإغداق عليها في طريقة تشــــبه 

الرشوة أو الرشوة عينها.
وإذا كان بعض السياســــيين يعتقدون أن 
إقامــــة المهرجانــــات بهذه الطرق العشــــوائية 
والكرنفالية، تخدم قضايا الشــــباب والتنمية 
وتنتشــــله من الوقــــوع بين أنيــــاب التطرف، 
فهي مخطئة بلا شــــك، ذلك أن المشاريع الفنية 
والثقافية يجــــب أن تخضع لاســــتراتيجيات 
مدروسة وهي ليســــت مجرد تجميع لعروض 
فرجوية وخلق هيســــتيريا جماعية من شأنها 
أن تعمــــق الإحســــاس بالاغتــــراب وتزيد من 
الانفصام النفســــي حين يجد الشــــباب نفسه 
ممزقــــا ومشــــتتا بين هالــــة احتفاليــــة مبهرة 

وواقع معيشي بائس.
وأمــــام هذا الكــــم الهائل مــــن المهرجانات 
التي تبدو في غالبيتهــــا جوفاء (إلا ما خطط 
لهــــا بعناية)، لا تقلــــد مهرجانــــات الغرب إلا 
كان  أمــــا  والبروتوكــــولات،  الشــــكليات  فــــي 
الأجــــدر أن توجــــه ميزانياتهــــا فــــي اتجــــاه 
صناعــــة أعمــــال إبداعية أنفع وأبقــــى وأكثر 
تأثيرا في صناعة تقاليد إبداعية بدل الاكتفاء 
بالاحتفــــاء بإبداعــــات الآخريــــن مثــــل مجرد 

منظمي حفلات؟
نقطــــة أخرى ينبغى الإشــــارة إليها، وهي 
أن الزائر للمهرجانــــات العربية المتخصصة، 
يلحــــظ بهرجا ولقــــاءات وصــــورا وزحمة في 
ممرات الفندق الذي تقيم فيه الوفود المشاركة، 
وحــــين يدخل القاعــــات المخصصــــة للندوات 
عروشــــها،  يجدهــــا خالية على  الصباحيــــة، 
فارغــــة إلا مــــن صاحــــب المداخلــــة ومنظــــم 

النقاش.

حكيم مرزوقي

} كثرة الأســـواق لا تعني وفرة البضائع وجودتها.. كذلك هي المهرجانات الفنية 
التي تنتشـــر في العالم العربي وتتكاثر، فهل هي حالة صحية يمكن لها أن تكون 
مؤشـــرا إيجابيا يســـتند على مبدأ ”الكم يصنع الكيف“ والمنافســـة تحرض على 
ق الرديء وتنشغل بغايات  الجودة، أم أن الأمر مجرد جعجعة تطحن المكرر، تســـوّ

أخرى عكس ما تقوله وتدعيه يافطاتها وشعاراتها؟
يرى نقاد ومتابعون للشـــأن الإبداعي في العالم العربي أنّ المهرجانات تتكاثر 
وتنتشر وتتنافس، ليس فقط بين البلدان العربية بل وحتى داخل البلد الواحد، في 
الوقت الذي تشهد فيه شتى المجالات الفنية تراجعا خطيرا في الإنتاج والنوعية، 
فباستثناء عدد نادر من الأفلام والمسرحيات والأغاني وغيرها من المنتجات الفنية، 
وحتى الزراعية والصناعية والســـياحية، التي تظهر بين الحين والآخر، تســـيطر 
موجة من رداءة لا حدود لها، فهل وجدت المهرجانات كي تحتفي بالرداءة وتكرسها 

أم أن العناوين مضللة دائما؟
الذين ينظرون إلى الأمر من وجهة معاكســـة ويستبشـــرون بالنصف الملآن من 
الكأس، يرون في المهرجانـــات والاحتفاليات وغيرها من التظاهرات، عادة حميدة 
وتقليدا أصيلا يجب دعمه وتكريســـه أســـوة بالأمم المتقدمـــة التي تحتفي بروح 
الابتكار ومشروعية التنافس وجمالية اللقاء، ذلك أن الإنسان كائن احتفالي بطبعه، 

وما هذا الوجود الكريم إلا ”مهرجان دائم“ من تكريم الإنســـان لإنســـانيته وذهابه 
نحو الآخر في التأكيد على حتمية التلاقي ونبذ كل أشكال الفرقة والانعزال.

ومـــاذا عن الأموال التي تنفق من الخزينة العامة، أي من أموال الشـــعب، على 
احتفاليات هي بمثابة تبييض أموال من طرف جهات فاســـدة لا هم لها إلا الثراء 
الفاحـــش أما التقدم والإبداع والثقافة فهي تســـميات لمســـميات غير موجودة في 
قواميســـها، وليســـت إقامة المهرجانات ســـوى ذريعة للمزيد من النهب والسرقة 
وإثقـــال كاهل الشـــعوب الدافعة لضريبتـــين: ضريبة الاقتطاع مـــن خبز أطفالها، 

وضريبة تحمل القبح والسماجة باسم الفن والإبداع.
لا شك أن الهوس بإقامة مهرجان للسينما مثلا، لا يحركه بالمقابل هوس وتعلق 
بالســـينما، بدليل أن بلدانا عربية كثيرة ليس في إنتاجها أكثر من أفلام لا تتعدى 

أصابع اليد الواحدة، ومع ذلك تقيم المهرجانات والأعراس السينمائية المبهرة.
وفـــي هذا الشـــأن يقول الناقد والصحافي الســـوري حكم البابـــا ”ولو أضفنا 
إلى هذه المهرجانات التي تنظم بشـــكل سنوي التظاهرات والأسابيع السينمائية 
التـــي تقام هنا وهناك شـــهريا في أغلب البلدان العربية، فســـتكون الحصيلة من 
وجهة نظر المتابع الغريب عن العالم العربي وأحوال ســـينماه أننا شعوب تتناول 
إفطارهـــا في مواقع التصوير، وغداءها في غرف المونتاج والمكســـاج، وعشـــاءها 
على مقاعد صالات الســـينما، وأن هوســـنا بالســـينما يتجاوز هوس البرازيليين 

بكرة القدم”.

العرب قوم يشـــتكون من الوفرة كما يشـــتكون من الندرة، وينطبق على بعض 
المتذمريـــن والمنتقدين منهم لكثـــرة المهرجانات المثل الشـــامي القائل ”احترنا يا 
أقرع من وين بدنا نبوسك“. أليس من الطبيعي بل من المفروض أن يقام مهرجان 
للشـــعر، كما للتمر، في السعودية والعراق وموريتانيا وتونس، وأين الغرابة أن 
يقام مهرجان في بعلبك وجرش وقرطاج.. هل تترك هذه المدرجات والأعمدة للريح 

والغربان؟
أمر عادي وأقل من عادي أن يحتفل بالمسرح والغناء والموسيقى والسينما في 
مصر، بلد يوســـف وهبي وســـيد درويش ومحمد عبدالوهاب وشادي عبدالسلام 

ويوسف شاهين.
أيـــن الغرابـــة في أن تســـتثمر دولة مثل الإمـــارات العربية المتحـــدة في الفن 
والثقافـــة وهي التي أدهشـــت العالـــم بمبادراتها الرائدة وصروحهـــا المعمارية 

واستقدمت نفائس الإبداع من مختلف أصقاع العالم؟
المهرجانـــات، مثلهـــا مثـــل بقية النشـــاطات البشـــرية والحضاريـــة، تضمر 
الصالح والطالح، تتحمل الربح والخســـارة، يرفع من شـــأنها الأخيار ويســـيء 
إليها الأشـــرار، تصرف فيها الأموال النظيفة كما تبيض فيها الأموال المتســـخة، 
تنفـــع وتســـيء مـــن حيث تقصـــد ومن حيـــث لا تقصد، لكـــن الأهم مـــن ذلك كله 
هـــو كيفية إدارتهـــا وتوظيفها لأن الأمـــر يتعلق بالنوايا قبـــل الحكم على ظاهر 

الأشياء.

تبذير للأموال واستهتار بالعقولاستثمار في المستقبل واحتفاء بالإنسان 

المهرجانات العربية.. تبديد لثروات الشعوب أم استثمار في طاقاتها
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أضداد

المهرجانات تسوق الصورة 

الأنصع للبلد وتقدمه 

بالشكل الحضاري المطلوب 

في المحافل الدولية علاوة 

على أنها أداة جذب واستثمار 

في الحقول الاقتصادية

المنطق أن تقيم مهرجانا 

للزهور مثلا، في بلد تكثر فيه 

الزهور وقس على ذلك في 

شتى أنواع الفنون.. يا لها من 

سوريالية عربية في عصر التخمة 

الاحتفالية والشح الثقافي

{مهرجـــان قرطـــاج الســـينمائي لا يشـــبه مهرجانات كبرى بل يحمل نفســـا نضاليـــا على امتداد 

تاريخه، ومن المهم الرجوع إلى هذا الدور الذي يتم تناسيه في السنوات الأخيرة}.

نجيب عياد
منتج سينمائي تونسي

{إيجابيات تنظيم المهرجانات أكثر من سلبياتها، لكن هذا لا يعني أن نغفل عن وجود شوائب 

السلبيات والتجاوزات وإلا كيف يمكن لنا تداركها}.

رياض عصمت
كاتب وناقد مسرحي سوري

[ الطريقة الأمثل لتلاقي الثقافات واكتشاف المواهب  [ التعبير الأفصح عن أغنية {زحمة يا دنيا زحمة.. مولد وصاحبه غايب}

بساط أحمر لا لزوم له

تفاعل حي بين الثقافات



} عمــان – بـــدءاً مـــن اليوم، الرابع عشـــر من 
نوفمبر، تطرح دار كريستيز الشهيرة للمزادات 
ســـلعة من أبرز ســـلعها الكثيرة للبيع. غير أن 
هذه السلعة ليست عادية. إنها واحدة من أكبر 
المجوهرات على ســـطح الأرض. الماســـة التي 
تشـــغل النـــاس هذه الأيـــام، ويجـــري الحديث 
عنها في كل مكان، ماســـة شـــفافة اللون خالية 
مـــن الشـــوائب، ذات بياض مثالـــي. بعد أن تم 
استخراجها من أنغولا في أفريقيا بوزن 404.20 
قيراطاً في شـــتاء العـــام 2016. لكن رجلا اهتم 
بها وأطلق عليها اسماً خاصاً ”4 دي فيفيريرو“ 
وقدمها إلى العالم في مهرجان كان السينمائي 
العام الماضي. وخلال 11 شـــهراً أشـــرف على 
صقلها وتلميعها في نيويـــورك ليصبح وزنها 

أخيراً 163.41.
ذلك الرجل شـــغوف بالفن والجمال، امتهن 
تصميـــم المجوهرات، حتى أصبـــح مبكرا من 
الجيـــل الأول في هذا المجال في زمننا الحالي. 
لكنـــه لم يولد وفي فمـــه ملعقة من ”ماس“، غير 
أنه أصبح أشـــهر من يبيع الماس في كل أنحاء 
العالم، إنه الملياردير الإيطالي فواز غروســـي 
ذو الأصـــول العربيـــة اللبنانيـــة. والذي تتميز 
تصاميمه بأنها عصرية، فهو يقدّم قطعاً أصيلة 
وشـــعرية ومميزة ولـــكل قطعة قصـــة خاصة، 
يعشق استخدام اللون الأسود، كيف لا وهو من 
أعاد طرح الماس الأسود في الأسواق العالمية.

من أجل لقمة العيش

بدأت علاقة غروســـي بالمـــاس، عندما قرر 
ترك الدارســـة بســـبب صعوبة الحالـــة المادية 
لعائلتـــه. حينها خُيّر بين البقاء في المدرســـة 
أو الاعتماد على نفســـه خلال فترة 6 أشهر كي 
يتدبر أموره. إلا أنه أختار العمل لكســـب لقمة 
العيـــش، واتجه إلـــى تنظيف النوافـــذ وتقديم 
القهوة في أحد محال المجوهرات في إيطاليا، 

وهنـــاك تنقل بين الوظائف مـــن عامل ”بوفيه“ 
إلى مدير ومن ثم أصبح مبعوثًا للشركة نفسها 

لافتتاح فرع في عاصمة الضباب لندن.
كانت مهمة غروســـي هي تأسيس الشركة، 
وعليـــه أن يعـــود خلال أســـبوعين إلـــى مدينة 
فلورنس الأيطالية، لكن الإقامة استمرت لثماني 
سنوات عمل خلالها مديرا للفرع، وبعدها انتقل 
إلى الشرق الأوســـط، وتحديدا إلى مدينة جدة 
الســـعودية لمدة ثلاث ســـنوات وعمل كمندوب 
لشركة هاري ونستون التي كانت الأولى عالميا 

في مجال المجوهرات.
كـــوّن غروســـي الكثيـــر مـــن الصداقات مع 
كبار الشـــخصيات العربية الهامـــة خلال عمله 
في جدة، كما عقد شـــراكات اقتصادية ســـمحت 
لـــه بالانطلاق فـــي التفكير في تأســـيس أعمال 
شـــخصية بعيدا عـــن الشـــركات العالمية التي 

كانت موجودة حين ذاك.

السحر الأسود

عمل غروسي بعد عودته من جدة في إحدى 
الشركات السويســـرية، ومن هناك تعلّم أصول 
العمـــل في أرقـــى مكان مختـــص بالمجوهرات 
وهو سويســـرا الدولة الأكثر سعادة في العالم، 
وفي عام 1993 قرر فواز أن يستقيل عن مؤسسة 
”بلغاري“، وقام بتأسيس متجر ”دي غريسونو“ 
فـــي جنيف في سويســـرا بمبلـــغ 16 ألف فرنك 
سويســـري، المتجر الذي اصبح اليوم الماركة 
الأكبر عالميا والأكثر ســـمعة ورواجا ونموا في 
عالم المجوهرات والماس، فمن فرع بســـيط في 
سويســـرا كان غروسي يعرض فيه على الزبائن 
تصاميمه وابتكاراته الخاصة للمجوهرات، إلى 

أكثر من 16 فرعا في كل أنحاء العالم.
غروســـي المفعـــم بالحيويـــة والطموح، لم 
يتوقـــف يومـــا عن الســـعي إلـــى العالمية. قام 
بابتـــكار تصميم تميز به متجره وما زال يتمتع 
بهـــذه الميـــزة حتـــى الآن، وهو إعـــادة الماس 
الأسود إلى سوق المجوهرات بعد أن أُهمل من 
قبـــل كافة متاجر المجوهرات، وقام باكتشـــاف 
والذي خصص له مجموعة  الـ“أورلاف الأسود“ 

من التصاميم والمجوهرات في المتجر.
حقق هذا المعدن الثمين الأسود شهرة غير 
مسبوقة وقام بغزو الأسواق، حيث أصبح حجرا 
معتمدا في كل التصاميم والجواهر، واســـتغل 
غروسي فرصة عدم وجود أي منافس، بالإضافة 
إلى قدرته علـــى التصميم والإبداع، فقرر إنتاج 
المـــاس الأســـود، وبذلـــك أصبح اســـمه لامعا 
والأشهر عالميا في تصميم بعض المجموعات 

اللافتة للنظر من الجواهر والساعات. 
 قال غروســـي إن اختياره للعمل في الماس 
الأسود، الذي لم يكن معروفًا كان ”سر النجاح“، 
بالإضافة إلـــى الدعاية الكبيـــرة التي صاحبت 

ذلك النبأ على مستوى العالم.
وبســـبب الماس الأســـود، أصبحت شـــركة 
غروســـي تنمو 25 بالمئة كل عـــام، وتمكّنت من 
إطلاق 20 مجموعة مختلفة من الســـاعات، لاقت 
رواجـــا منقطـــع النظير في كل عواصـــم العالم 

الغنية.
لا ينفك غروســـي ذو الـ64 عاما من الدخول 
فـــي علاقـــات صداقة مـــع جميـــلات العالم، من 
ممثـــلات ومغنيـــات وعارضـــات أزيـــاء، ونراه 
يحتفـــل كل عام بعيـــد ميلاده بطريقـــة مبهرة، 
داعيـــا الكثيـــر مـــن مشـــاهير الأعمـــال والفن، 
ولكن عيـــد ميلاده الســـتين كان حديث الإعلام 

أســـطوريا  احتفالا  كان  العالمـــي، 
بكل ما تعنيه الكلمة، اســـتقبل 
ضيوفا من أرفع الشخصيات 
وخصوصا  المجـــالات،  بكل 
الفنيـــة منها، أقيم الحفل في 

النـــادي الليلي الذي يملكه في 
ســـردينيا، وكانت مفاجأة الحفل 

هـــو العـــرض المثير الـــذى قدمته 
النجمة الاميركيـــة ديتا فون تيس، 
واجتمعت حول غروسي حسناوات 
وعارضات من مختلف الجنســـيات 

مثل الســـويدية الشـــقراء فيكتوريا 
سلفســـتد والبارغوانية كلوديا غالانتي 

والروسية شايك.
ومـــن العالم العربي تجمعـــه صداقة مع 

أشـــهر الجميـــلات في الســـاحة الفنيـــة وعلى 
رأسهن، أليســـا وهيفاء وهبي، اللتان 
تحرصـــان دومـــا علـــى الحضور مع 
غروســـي في كل المناسبات الخاصة 
تصاميمـــه،  مجموعـــات  بإطلاقـــه 
وخصوصـــا بمـــا يتعلـــق بمنطقـــة 

الشرق الأوسط. 

داعش والحرب مع غروسي

فـــي العـــام 2008 ضرب كســـاد كبير 
مجال المجوهرات بســـبب الأزمات المالية 

العالميـــة التـــي أدت إلى إغـــلاق الكثير من 
شـــركات الماس الشهيرة. الأمر نفسه الذي 
أثر سلبا على شركة ”دي غريسونو“، إلا أن 

غروســـي ومن خلال علاقاته الواسعة، تمكّن 
من النهوض بالشـــركة مرة أخـــرى بين عامي 
2009 و2011، عن طريق إدخال شركاء جدد فيها 
وخصوصا من الخليج العربي، وأعطت جهوده 

ثمارها في العام 2012. 
واشتعال  ظهور التنظيم الإرهابي ”داعش“ 
الحـــروب في منطقة الشـــرق الأوســـط، كل ذلك 
يؤثر ســـلبا كما يقول غروســـي على نشاط بيع 
المجوهـــرات الســـابق في المنطقـــة، لأنه يرى 
أن السياســـة والحروب تؤثران في كل شـــيء، 
وأن تراجـــع البيع في الشـــرق الأوســـط يؤدي 
بالتأكيد إلـــى التراجع أيضا فـــي دول أجنبية 

أخرى.
يرى غروســـي في شـــراء الماس استثمارا 
مـــن  معينـــة  بفئـــة  ينحصـــر  ولا  وتوفيـــرا. 
الأشـــخاص، بل يكفي أن يكـــون مقتني الماس 
مـــن الأغنياء، وحســـب قوله فإن هنـــاك الكثير 
مـــن الأطبـــاء والمحامين وأســـاتذة الجامعات 
يقومون باقتناء الأحجار الكريمة غالية الثمن، 
لكنـــه صرح أيضـــا أن العرب هـــم الأكثر رغبة 

بشراء الماس.
غروســـي من رجال الأعمال المرهقين دائما 
بســـبب العمل المســـتمر. قال مرة إنـــه لا ينام 
كثيـــرا، ولم يحصـــل على إجازة منذ ســـنوات، 
لكثرة تنقلاته بين متجاره المنتشرة في أنحاء 

المعمورة. 

دبي عاصمة الماس

استثمارات غروســـي موجودة في أكثر من 
منطقة، في أميركا والشـــرق الأوســـط وآســـيا 
وأوروبـــا ومؤخرا فـــي الصين، ولكنـــه يعتبر 
دبي عاصمة عالمية للماس. لذلك قام بتأسيس 
مكتب فيها، بالإضافة إلى متجره، ليكون مشرفًا 

على جميع عمليات شركته في الشرق الأوسط.
وأعلـــن أن اهتمامـــه الأكبـــر ســـيكون في 
المنطقـــة العربية اعتبارا من الربع الأخير من 

العام الحالي 2017.
غروســـي محق فـــي اختيـــاره لدبي. فهي 
المدينـــة العربيـــة الوحيـــدة التـــي تحتضن 
مؤتمرا عالميا للماس، وكانت النسخة الثالثة 
منه عقدت تحت شعار ”بناء المستقبل لسوق 
مترابطة“، وشـــهدت إطلاق معمل ”نيميسيس 
إنترناشـــيونال“ لصقل المـــاس هو الأول من 

نوعه في المنطقة.
اســـتكمالا  المتطـــورة  المنشـــأة  وتأتـــي 
لمجموعـــة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها 
تجارة المـــاس في دبي، من خلال توفير أعلى 
مســـتوى لعمليات قطع الماس، إذ يقول أحمد 
بن ســـليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي 
للســـلع المتعـــددة ”أصبحت دبي مســـتورداً 
رئيســـياً للماس الخام، الذي يمكن الآن قطعه 
وصقله مـــن قبل كبـــار المحترفيـــن، وينضم 
هـــذا إلـــى المرافـــق العالميـــة التـــي يوفرها 
بـــرج الماس، بما في ذلك الجمـــارك والتأمين 
والمصارف ومكتب عملية المناقصات الدولية 

لمجموعة واسعة من الماس الخام“.
شـــركة ”دي غريسونو“ تُعتبر اليوم شركة 
فريدة مـــن نوعها، كونها تضاهي الشـــركات 
الموجـــودة فـــي الســـوق العالمية منـــذ أكثر 
من قـــرن، وهي خيـــر مثال علـــى قصة نجاح 
غروســـي الذي قام بتأسيسها قبل حوالي 24 
عاما، وقامت الشـــركة في وقت ســـابق بشراء 
أغلى ماســـة خام في العالـــم، من مزاد خاص 

في دبي مقابل سعر  لدار ”سوثبيز“ 
قياسي بلغ 63 مليون دولار، الماسة 

معروفة باسم ”الكوكبة“.
تزن الماســـة 813 قيراطا ويبلغ 
عرضها ستة ســـنتمترات، واحتلت 
عناوين الأخبار في نوفمبر عام 2015 
بعد اســـتخراجها من منجم ”كاروي“ 
في بوتســـوانا، من قبل شـــركة التنجيم 

الكندية ”لوسارا“.
قـــال غروســـي حينهـــا للصحافة إنه 
يعتبر الحجر بمثابة ”أميرته“ و“معاونته“ 

دة“. و“امرأته“، وإن علاقته بالحجر ”معقَّ
وفـــي أكتوبر الماضي وفـــي دبي أيضا، 
عرضت كريســـتيز الماسة المقطوعة بالزمرد 
التـــي تـــزن 163.41 قيراطـــاً وتعـــود 
لشـــركة دي غريسونو،  ملكيتها 
إنها الماســـة التـــي بدأنا بها 

الحديث عن غروسي. 
قال غروسي إن الماسة تأتي 
فـــي المرتبـــة 27 كأكبـــر ماســـة خام 
بيضاء يتم اكتشـــافها حتى الآن، وهي 
الأكبر في أنغولا، وشـــارك فريق من 10 
متخصصيـــن في التصميـــم والتخطيط 
والشـــق والقطع بالليزر وتلميع الماســـة 
غير العادية، حيث استغرقت عملية القطع ما 

يقارب العام.
عشـــق غروســـي للماس غيـــر عادي، 
يشبه الحب البشـــري المجنون. ألم يقل 
عن إحـــدى مجوهراته ”أحبهـــا وأكرهها. 
الحب نابع من كونها شيئاً مميزاً للغاية، 
لن أحلم بأن أمســـك حجراً مثله بين يدي 
مطلقـــاً، والكـــره نابع من جهلـــي بنوع 

الملابس الذي يجب شراؤها لها“.

عامل {بوفيه} يصبح أشهر بائعي المجوهرات في العالم

فواز غروسي

يعيد اكتشاف الماس الأسود

ظهور التنظيم الإرهابي {داعش} واشتعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط، كل ذلك يؤثر سلبا كما يقول غروسي على نشاط بيع المجوهرات السابق في المنطقة، لأنه وجوه

يرى أن السياسة والحروب تؤثران في كل شيء، وأن تراجع البيع في الشرق الأوسط يؤدي بالتأكيد إلى التراجع أيضا في دول أجنبية أخرى.

[ غروسي يرى في شراء الماس استثمارا وتوفيرا، لا ينحصر بفئة معينة من الأشخاص، بل يكفي أن يكون مقتني الماس من الأغنياء، 
وحسب قوله فإن هناك الكثير من الأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات يقومون بأقتناء الأحجار الكريمة غالية الثمن.

[ عشـــق غروسي للماس غير عادي، يشبه الحب البشري المجنون. ألم يقل عن إحدى مجوهراته ”أحبها وأكرهها. 
الحب نابع من كونها شيئاً مميزاً للغاية، لن أحلم بأن أمسك حجرا مثله بين يدي مطلقا“.

فادي بعاج
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غروسي يختار ما بين البقاء في المدرسة 

أو الاعتماد على نفسه، فاختار العمل، 

واتجه إلى تنظيف النوافذ وتقديم 

القهوة في أحد محال المجوهرات في 

إيطاليا، وهناك تنقل بين الوظائف من 

عامل {بوفيه} إلى مدير ومن ثم أصبح 

مبعوثا للشركة نفسها لافتتاح فرع في 

عاصمة الضباب لندن
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تصاميم غروسي أكثر ما يميزها أنها 

عصرية، فهو يقدم قطعا أصيلة 

وشعرية ومميزة ولكل قطعة قصة 

خاصة، يعشق استخدام اللون الأسود، 

كيف لا وهو الذي أعاد طرح الماس 

الأسود في الأسواق العالمية



أحمد مروان

} القاهــرة - أقامت الجمعية المصرية للأدب 
المقـــارن، والحلقة المصرية لدراســـات النوع 
والشـــعريات المقارنـــة بمكتبة مصـــر العامة 
بالجيـــزة، ندوة نقديـــة لمناقشـــة المجموعة 
للقـــاص محمد  القصصيـــة ”عيـــون بيضاء“ 
عطية محمود، قامت بإدارتها الدكتورة رشـــا 
صالح أســـتاذة الأدب المقـــارن والنقد الأدبي 

بجامعة حلوان.
تحدث بداية الناقد شـــوقي بدر يوسف في 
دراسته التي تناولت ”الرموز القابلة للتأويل 

في عيون بيضاء“، حيث قال ”القصة 
القصيرة عنـــد القاص محمد عطية 
محمود تكتســـي بتجربـــة إبداعية 
الفنـــي  بنائهـــا  فـــي  مســـتثارة 
ومضامينهـــا، وهـــو يتخـــذ منها 
أســـلوب حياة، وأسلوب فن، يلج 
مـــن خلالهـــا عبر بوابـــة الحكي 
والقص، إلـــى فضاءات هذا الفن 
ورحابته الواســـعة، في مغامرة 
إبداعيـــة يســـتخدم لهـــا لغـــة 
خاصة به، وأســـلوبا سرديا له 
خصائصه المرتبطة بهواجس 

الحلـــم، والطفولـــة، والواقع وما 
وراءه، كمـــا أنـــه يتكـــئ ويحتفـــي دائمـــا في 
قصصه القصيـــرة بالتقاط اللحظـــات الدالة، 

واللحظات المليئة بالمتاهات المختلفة“.
واســـتعرض شـــوقي بـــدر مختـــارات من 
نصوص المجموعة، معرجـــا على اللغة التي 
كتبـــت بها القصـــص قائلا  ”لغـــة المجموعة 
تقتـــرب فـــي توجهاتها من حدود الشـــعر في 
الأجـــواء التعبيرية القادمة من صلب التجربة 
النصية عنـــد الكاتـــب، فهو يختـــار مفرداته 
خاصـــة،  بحساســـية  وجملهـــا  التعبيريـــة، 

توجبهـــا نزعة تســـجيل الوقائـــع والأحداث، 
واســـتدعاء الماضي والحاضر بأسلوب شبه 
واقعي، وبأبعاد شـــعورية تمتح من هواجس 
وتداعيات ما حدث ومـــا يحدث، وتأثيره على 

أوجه الحياة المختلفة“.

الوعي والتشكيل

كمـــا تناولت الدكتورة نجـــلاء أحمد فؤاد 
مدرســـة الأدب المقـــارن بكليـــة الآداب جامعة 
حلـــوان، نصوص المجموعة من خلال ورقتها 
”بين الفلســـفة والوعي القصصي والتشكيلي، 
في ’عيون بيضاء‘ ”، حيث عرجت على الخيال 
اللفظيـــة  والتنويعـــات  الســـردي 
التي توسلها القاص، وهي تحرك 
جمـــود اللحظات الصلبـــة، مفعمة 
الجـــارف  والنـــزوع  بالتنويعـــات 
نحو ما يســـمى بالعصيان الروحي 
إضافة إلى الروح الشـــعرية الغالبة 
على معظم قصص المجموعة دون أن 

تضر بالسرد.
الانفعالي  التوتـــر  ”رغم  وأضافت 
الناتـــج عن حركة العيون في فضاءات 
والتي  للمجموعة،  التشـــكيلية  اللوحة 
تقع فـــي مســـاحة تشـــكيلية متحررة، 
إلا أنهـــا قد بـــدت عفويـــة، ذات إيقاع بصري 
بعيـــد عـــن الاصطنـــاع، هكـــذا جمعـــت بين 
الانفعالية والجمالية وتفاوتت بين التعبيرية 
والتجريدية، وقد غلبت عليها الألوان الباهتة 
بدلالاتهـــا الموحيـــة، فقـــد افتـــرش الأصفـــر 
بدرجاتـــه مســـاحات لا بـــأس بهـــا. لمســـات 
تعبيرية وتجريدية عن طريق التبقيع بتداخل 
الأبيـــض، لإضفـــاء مزيد من التكثيـــف للعمل 
الأدبي. إضافة إلى العيون المنثورة وعلاقتها 
بالمســـبحة فقد ارتبطا بملمـــح صوفي بارز، 
فللمســـبحة عند الصوفية أهمية عظمى: كلمة 
مشـــتقة من التســـبيح وهو تفعيل من السبح 
الذي هـــو المجيء والذهـــاب لأن لها في اليد 

مجيئاً وذهابا“.
وبعنـــوان ”جماليـــات القصـــة القصيـــرة 
في المجموعـــة، قال الناقد عاطف  وغوايتها“ 
الحناوي ”لعلنا نتوافق مع ما قالته ’فيرجينيا 

وولـــف': إن قراءة القصص فـــن صعب معقد، 
حيث أنك يجب ألا تكون متميزا بدقة شـــديدة 
فـــي الإدراك فحســـب، بـــل وكذلـــك أن تتحلى 
بشـــجاعة عظيمة في الخيال، إن كنت تريد أن 
تستغل كل ما يعطيه المؤلف -الفنان العظيم- 
وذلـــك لأن لـــكل مؤلـــف عالمه -عالـــم واقعي 
وعالم فني- وأســـلوبه الخاص، وكما قيل: إن 

الأسلوب هو الرجل“.
وأضـــاف الحنـــاوي ”لعلنا نتفـــق بدرجة 
كبيـــرة (علـــى) أن نصوص مجموعـــة ’عيون 
تعد نموذجا لهذا التنوع، الذي يمزج  بيضاء’ 
بين فنون متعددة في نصوصه، ولا يســـتغرقه 
تيار دون تيـــار، حيث نجد النصوص يتجاور 
فيهـــا تيار الوعي، الذي انتشـــر فـــي إبداعات 
الستينات (من القرن الماضي)، حيث التصوير 
والتأمل الداخلي والمونولوج، يمتزج كل ذلك 
مع كلاســـيكية، وغرائبية، وكاتبنـــا لا يعتمد 
كثيرا على الحوار بقدر ما يعتمد على الجملة 
القصيرة المحملة بشـــجون وأنات وتفاصيل 

ملامح الشخصيات، أو حالتها النفسية“.

 
شعرية القص

فـــي قراءتها ”شـــعريةُ تشـــكيل القص في 
’عيـــون بيضـــاء‘ “ قالـــت الدكتورة رشـــا غانم 
أســـتاذة النقد الأدبي فـــي الجامعة الأميركية 
بالقاهرة ”في ســـرد إبداعـــي مغاير يرصد لنا 
الكاتـــب بعين لاقطة لوحاتٍ حيـــة من الواقع، 
وهـــي ممزوجةٌ بأدبية شـــفيفة فـــي كتابتها، 
لتتســـع لإحدى وعشـــرين قصة منها مسكونة 
بالحيرة والدهشـــة حيث احتوت على تقنيات 
حداثيـــة كطرائـــق الحكـــي، كما أنهـــا حافلةٌ 
بالحـــدوس اللماحة التي تجتلـــي واقعها من 
زوايا وأبعاد تعطي الدليل على قوة الانسجام، 
والتآلف بين الوعي المبصر والحس الإبداعي 
النابـــض لصاحبها، كما تشـــي بحضور وعيٍ 
يعقـــد القصّ ويجريه علـــى البوح عبر خيوط 
واصلة بين أطياف الذاكرة وهذيان اللحظة“.

وأضافـــت غانم ”نحن في تلـــك المجموعة 
القصصيـــة أمـــام عالـــم مســـكون بالتنـــوع 
والتجـــاور، والنظـــر المختلـــف إلـــى الواقع 
والأشـــياء، وهو العالم الذي ينحاز إلى السرد 
السلس، وتداعي المعاني، والانتقالات الذكية؛ 
فاللغـــة عند الكاتب وســـيلة للإيحـــاء، والدقة 
الفائقة في الوصف، وليســـت أداة لنقل معان 
محـــددة حيث ينهـــض الوصف أيضـــا بمنح 
دلالات خاصـــة تنســـحب علـــى تيـــار الحكي 

العام كاشفا عن العلاقة التفاعلية بين المكان 
الموصـــوف، والكتلـــة الســـردية، فنجـــد في 
قصص المجموعة مثلا أن الشـــارع بدا حيزا 
مكانيا لمشـــاهد مختلفة، ممـــا أعطى حركية 
واضحـــة وانثيالا مكانيا توازى مع الانثيالات 
السردية، والسير بالرحلة السردية إلى داخل 

الذات ودهاليزها الغامضة“.
وعـــن تجربته مع كتابـــة القصة القصيرة، 
أكد القاص محمد عطية على ضرورة التمسك 
بالموهبة والاشتغال عليها، مشيرا إلى أهمية 

تنميـــة المشـــروع الأدبي الإبداعـــي المتكامل 
للكاتـــب الذي يريـــد الحفاظ علـــى تلك الروح 
الممتدة في كل أعمالـــه التي تميزها، وتجعل 
لها مذاقـــا مختلفا وخطا جديـــرا بالملاحظة 
والـــدرس والبحـــث، حتـــى لا تكـــون مجـــرد 
إصدارات كجزر منعزلة، وحتى تكون له بصمة 
مغايرة يشار إليه بها، وتوسيع دائرة معارفه 
وخبراتـــه فـــي الحياة وفي الكتابـــة معا، مما 
يشـــكل وعيه الحقيقي القادر على الاســـتمرار 

والتجدد وتجاوز ذاته إلى الأفضل.
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ثقافة
عـــن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة صدر كتاب {تاريخ الرقابة على الســـينما في مصر{ 

للناقد المصري الراحل سمير فريد.

صدرت حديثا عن منشورات المتوسط ـ إيطاليا، الرواية الشهيرة للكاتب الإيطالي الحائز على 

جائزة نوبل للأداب لويجي بيراندلو {واحد، ولا أحد، ومئة ألف}.

الحركات الأصولية والمثقفون التونسيون

} هناك عداء بين حركة النهضة الأصولية 
وبين المثقفين التونسيين ذوي الاتجاهات 

التقدمية تحديدا. وهذا العداء قائم منذ 
ظهور الحركة المذكورة في أواخر السبعينات 

من القرن الماضي، وحتى هذه الساعة التي 
باتت فيها حاضرة وفاعلة بقوة في المشهد 

السياسي.
ويعود هذا العداء إلى أنها -أي النهضة- 

اختارت منذ البداية توجهات فكرية 
وعقائدية وسياسية تتناقض مع المشروع 

الإصلاحي الحداثي الذي بلوره المصلح خير 
الدين باشا في النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر، وزَكّته النخبة التونسية في 
زمنه، وتبنّته خلال مرحلة النضال الطويلة 

ضدّ الاستعمار الفرنسي، وركز الزعيم 
الحبيب بورقيبة دعائمه بعد حصول تونس 

على استقلالها في عام 1956.
في نهاية السبعينات، ومطلع الثمانيات 

من القرن الماضي، أظهرت حركة النهضة 
في خطاباتها، وأدبياتها رفضها المطلق 

للمشروع الإصلاحي الحداثي، ناعتة إياه 
بـ“التغريبي“، وبـ“المعادي للمبادئ الإسلامية 

الحنيفة“، معتبرة الزعيم بورقيبة ”عميلا 
للمشروع الحضاري والثقافي الغربي 

المعادي للإسلام والمسلمين“.
في الآن نفسه، لم تخف حركة النهضة 
عداءها للمثقفين ذوي الاتجاهات التقدمية 
واليسارية، ليجد البعض من أنصارها في 

خطابها ذاك ما يُشَرّعُ ويبررُ اعتداءاتهم 
العنيفة قولا وفعلا على شعراء وكتاب 

وجامعيين ونساء ديمقراطيات وغيرهم.
كما صدرت في البعض من هؤلاء ”لوائح 

سوداء“ باعتبارهم ”زنادقة“، و“خوارج“. وقد 
ازداد هذا العداء بين حركة النهضة والمثقفين 

حدة في التسعينات من القرن الماضي، أي 
عندما حصد الإرهاب في الجزائر أرواح 
العشرات من الشعراء والكتاب والفنانين 

المناهضين للحركات الأصولية، وللجماعات 
الإسلامية المتطرفة.

 وبعد انهيار نظام بن علي، أظهرت 
حركة النهضة من جديد عداءها للمشروع 
الإصلاحي الحداثي، بل وسعت إلى سنّ 
قوانين تتماشى مع رفضها له خصوصا 
في ما يتعلق بحرية المرأة، إلاّ أن النخب 

المثقفة تصدّت لها بحزم وقوة لتجبرها على 
التراجع.

ورغم المساعي التي بذلتها، وتبذلها 
إلى حد الآن، لم تتمكن حركة النهضة من 

كسب ود المثقفين التونسيين، ورضاهم عن 
توجهاتها الفكرية والعقائدية والسياسية، 
بل هم دأبوا على إظهار الحذر منها حتى 

عندما أعلنت بصوت زعيمها راشد الغنوشي 
عن الفصل بين الدعوي والسياسي.

لذلك لم تتمكن حركة النهضة من إغراء 

سوى عدد ضئيل جدا من المثقفين، وجميعهم 
من دون وزن في المشهد الثقافي والفكري. 

من بين هؤلاء يمكن أن نذكر أستاذ الفلسفة 
أبويعرب المرزوقي الذي اشتهر بمقولة 

”السياحة دعارة“ مثيرا غضب مئات الآلاف 
من العائلات التي تعتاش من هذا القطاع. 

كما اشتهر بتهديده بـ“حرق الأخضر 
واليابس إن خرجت حركة النهضة من 

السلطة“.
ولم يكن المنشط التلفزيوني سمير الوافي 

المسجون راهنا بـ“تهمة التحيل“، يخفي 
إعجابه بحركة النهضة. لذلك كان زعيمها 

راشد الغنوشي وكبار قادتها من أبرز 
المدعوين في حفل زفافه الفاخر في صيف 

.2017
 وتفتخر النهضة بأن يكون فوزي بن 
قمرة الذي اشتهر في أول الألفية بأغان 

شعبية خليعة ومبتذلة من أنصارها بعد 
أن ”تاب“، مكتفيا بترديد الأناشيد الدينية 
في الحفلات والاستعراضات التي تقيمها. 

ومؤخرا ضحك التونسيون ضحكا يشبه 
البكاء عندما صرح هذا الفنان الشعبي 

بأن تونس ”أفضل من اليابان لأن أهلها 
مسلمون“.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

نقاد مصريون يناقشون تجربة قصصية جديدة في القاهرة

[ محمد عطية محمود: على الكاتب أن يتجاوز ذاته ليستمر  [ الوعي والتشكيل واللغة أضلاع القص الثلاثة
ــــــه القصصية الرابعة بعنوان ”عيون  أصــــــدر الكاتب والناقد محمد عطية محمود مجموعت
بيضاء“، مقســــــما إياها إلى ثلاثة أقسام داخلية تضم مجتمعة ٢١ قصة متراوحة الطول، 
ولاســــــتكناه عوالم الكاتب القصصية الخاصة عقدت مؤخرا بقاعة الندوات بمكتبة مصر 

العامة ندوة نقدية لمناقشة المجموعة. 

نصـــوص المجموعة تعـــد نموذجا 

للتنـــوع، حيـــث يمـــزج الكاتب بين 

فنـــون متعـــددة فـــي نصوصه، ولا 

يستغرقه تيار دون تيار 

 ◄

عيون بيضاء ترصد تفاصيل الواقع (لوحة للفنان مروان قصاب باشي)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

«شاعر المليون» 

في السعودية 
} الريــاض  - تواصـــل لجنة تحكيم الموســـم 
استقبال  الثامن من برنامج ”شـــاعر المليون“ 
المئات من الشـــعراء في الســـعودية في فندق 
الفيصلية في العاصمة الرياض. وتستمر هذه 
المقابلات إلى غايـــة الـ15 من نوفمبر الجاري، 
وذلك بعد اختتام محطتها الثانية في الكويت.

وتعتبر جولة لجنة التحكيم في السعودية، 
التي بدأت مساء السبت، من أهم جولات شاعر 
المليون بالنظر إلى التاريخ الثقافي الشـــعري 
المعروف لأبناء السعودية والإمكانات الشعرية 
الفريدة التي يمتازون بها حيث أثبت الشعراء 
الســـعوديون علـــى مـــدى المواســـم الماضية 

حضورهم القوي في كل المراحل.
 وقد شـــهد اليوم الأول حضـــور عدد كبير 
مـــن الشـــعراء المتميزيـــن، وقد بـــدا واضحا 
للجنة التحكيم أن المستوى الشعري للشعراء 
كان مميزا بشـــكل واضـــح. الأمر الـــذي يؤكد 
أن البرنامـــج أحدث تغييـــرا عميقا وكبيرا في 
مســـتوى الشـــعراء النبطييـــن بشـــكل عام في 

مختلف مراحلهم العمرية.
وأكـــد ســـلطان العميمـــي، عضـــو لجنـــة 
التحكيـــم في المســـابقة، أن جولة الســـعودية 
ستشـــهد حضور أجمل المنافسات في برنامج 
الشـــعر والأدب الأكثـــر تميـــزا على مســـتوى 
العالم، بعد ســـبعة مواسم أســـهمت في جعل 
”شـــاعر المليون“ مدرسة في الشعر النبطي، إذ 
أن كل شخص شارك فيه قدّم بصمته المتميزة، 
واســـتفاد من الخبرات التـــي تتراكم فيه، بمن 

فيهم أبناء الجيل الجديد من الشعراء.
وتابـــع العميمـــي لقد لمســـنا منـــذ اليوم 
الأول للجولة ومن خلال مقابلات الشـــعراء أن 
الموسم الثامن سيشـــهد منافسات قوية تبشر 
بأنه ما زال للكلمة الشـــعرية وللشـــعر النبطي 
مكانته وأهميته. ولا ننسى مدى تقارب المفردة 

الشعرية الإماراتية والسعودية.
ومن جهة ثانية، فقد شـــهدت جولة الكويت 
التي ســـبقت الجولة السعودية منافسات قوية 
وأداء شـــعريا متميـــزا فاق توقعـــات الجميع 
وسط حضور كبير من قبل الشعراء الكويتيين 

ومن مختلف الجنسيات العربية.

جذور العداء بين الحركة الإسلامية 

والمثقفين قديمة، حيث اختارت 

الحركة منذ البداية توجهات فكرية 

وعقائدية وسياسية تتناقض مع 

المشروع الإصلاحي الحداثي الذي والاه 

المثقفون التونسيون

} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
للكتاب القائمـــة الطويلة للأعمال المرشـــحة 
في فـــرع الآداب فـــي دورتها الثانية عشـــرة، 
حيث اشـــتملت على 13 عملا سرديا من أصل 

337 مشـــاركة، معظمها من مصر وســـوريا 
والأردن والمغرب والعراق والسعودية.

وتضم القائمة الطويلة روايتين للدار 
المصريـــة اللبنانية، وهمـــا ”خريف البلد 
الكبيـــر“ لمحمـــود الـــورواري من مصر، 
للكاتب المصري عزت  و“يكفي أننا معاً“ 

القمحاوي.
كما تضم إصدارين عن دار هاشـــيت 
”اختبار  هما  بيـــروت،  انطوان/نوفل- 
للكاتب السوري خليل صويلح،  الندم“ 

و“الشـــيطان يحب أحيانا“ للكاتبة السعودية 
زينب حفني.

وبلغ القائمة كذلك إصداران آخران عن دار 
الســـاقي- بيروت، هما ”في أثر غيمة“ للكاتب 

اللبناني حســـن داوود، و“البـــدوي الصغير“ 
للكاتب السعودي مقبول العلوي.

كما ضمت القائمـــة روايات: ”مترو حلب“ 
للكاتبـــة مهـــا حســـن، سورية/فرنســـية، من 
إصـــدارات دار التنويـــر- لبنان ، ورواية 
للكاتـــب الموريتاني  ”عناقيد الرذيلة“ 
أحمـــد ولـــد الحافـــظ، من منشـــورات 
الدار العربية للعلوم ناشرون- بيروت، 
وســـيرة روائيـــة ”بحثا عن الســـعادة“ 
للكاتب التونسي حســـونة المصباحي، 
من منشورات دار نقوش عربية- تونس، 
للكاتبة  وكتـــاب ”فـــي ســـوق الســـبايا“ 
العراقيـــة/ الأميركية دنيـــا ميخائيل، من 
منشـــورات المتوســـط- إيطاليا، وســـيرة 

ومراجعات فكرية بعنوان ”الشاهد المشهود“ 
للأديـــب الأردني وليد ســـيف، من منشـــورات 
الأهلية للنشـــر- الأردن، وروايـــة ”رحلة الدم“ 
للكاتب المصري إبراهيم عيسى، من منشورات 
الكرمـــة- القاهرة، وأخيرا روايـــة ”جانو أنتِ 
حكايتي“ للكاتبة العراقية ميســـلون هادي من 

منشورات دار الحكمة- لندن.
يذكر أن المرحلة الأولى من تقييم الأعمال 
انتهت الأسبوع الماضي، حيث راجعت لجان 
الفـــرز والقراءة مـــا يناهز 1250 مشـــاركة في 
مختلف فروع الجائزة للدورة الثانية عشـــرة، 
وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم الطويلة 
في الفروع الأخـــرى خلال الأســـابيع القادمة 

تباعا.

حضور نسائي لافت في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب
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} الكويــت - قال مســـؤول كويتي إن معرض 
الكويـــت الدولي الذي ســـيتم افتتاحه الأربعاء 
ويســـتمر حتـــى 25 نوفمبر  ســـيكون تظاهرة 
ثقافية تنأى بأنشطتها عن القضايا السياسية 
التي يعج بها الإقليم حاليا. وقال محمد صالح 
العسعوســـي الأميـــن العـــام المســـاعد لقطاع 
الثقافة في المجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 
والآداب بالكويـــت إن المجلس يهتم بأن يكون 
المعـــرض ”تظاهرة ثقافية وليس فقط ســـوقا 
للكتاب، لذلك يكون هناك نشاط ثقافي مصاحب 

للمعرض“.
وأضـــاف أن الاســـتراتيجية المتبعـــة في 
تحديد الأنشـــطة الثقافية المصاحبة للمعرض 
أن ”نتجنـــب الدخول في القضايا السياســـية 
والخلافية، وأن نحاول جعل هذا النشاط يدور 
في فلك الكتاب بشـــكل عام والأمـــور الحياتية 

التي تحيط بالقارئ“.
وتمثل الأنشـــطة الثقافية مـــن محاضرات 
ونـــدوات وورش عمل متنفســـا مهما للجمهور 
والمتابعيـــن والمثقفيـــن فـــي الكويت وفرصة 
للحوار والجدال ومقابلة الشخصيات الثقافية 
والفنية وجها لوجه وإجراء نقاشـــات مباشرة 

معهم.
ويشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 
هـــذا العام في دورته الثانية والأربعين 482 دار 
نشـــر من ثلاثين دولة عربية وأجنبية منها 423 
دار نشر أهلية و53 مؤسسة رسمية و6 منظمات 

عربية ودولية.

ويبلغ إجمالي عدد الكتب في قاعدة بيانات 
المعرض أكثـــر من 160 ألف كتاب منها 11 ألف 
كتاب جديد صدرت فـــي 2017. ومن هذه الكتب 
الجديـــدة أكثر من 7400 كتـــاب عربي وأكثر من 
500 كتـــاب أجنبـــي و1080 كتابـــا جديدا عربيا 
للأطفال أما كتـــب الأطفال الأجنبيـــة الجديدة 
فتبلـــغ 1385 كتابا. وقال العسعوســـي إن عدد 
الزائرين للمعـــرض بلغ العام الماضي 330 ألفا 
خلال عشـــرة أيـــام بمعدل 33 ألـــف زائر يوميا 
متوقعـــا أن يســـتمر هذا الزخم العـــام الجاري 
”وإن لم يكن هناك زيـــادة فلن يكون هناك نقص 

عن العام الماضي“.
وأضاف أن معرض الكتاب ”أصبح جزءا من 
التقليد الســـنوي الذي ينتظره الجمهور لشراء 

الكتب والتعرف على الإصدارات الحديثة“.
وقدر العسعوســـي حجم مبيعات المعرض 
الســـنوية بنحو 15 مليـــون دينـــار (50 مليون 
دولار) مبينا أن دور النشـــر لا تكشف عن حجم 

مبيعاتها.
وحول انخفاض عدد دور النشـــر المشاركة 
هذا العام مقارنة بالعام الماضي الذي استقبل 
558 دارا، قـــال العسعوســـي إن الأمـــر مرتبط 
بازدحام الخارطة الثقافية العربية بالعديد من 
المعارض المتتالية، كما أن بعض دور النشـــر 
تدخـــل المعرض من خـــلال وكلاء وليس كجهة 

مستقلة.
وشدد على أنه ”لا يوجد متر مربع واحد في 
المعرض غيـــر محجوز“ كما تم الاعتذار للعديد 

من دور النشـــر المحلية الراغبة في المشـــاركة 
بســـبب نفاد المســـاحة المخصصة للمعرض 

والبالغة 11.850 ألف متر مربع.
وقال إن المجلس يخطط حاليا لبناء صالة 
دائمـــة تابعـــة له كاســـتثمار بعيـــد المدى يتم 
تنظيـــم معرض الكتاب فيها ويتم اســـتثمارها 
باقي أيام الســـنة في أنشطة ثقافية أخرى بدلا 
من تنظيم المعرض في أرض المعارض الدولية 

بمنطقة مشرف.
وتدور القضايا التي ســـتتم مناقشـــتها في 
النـــدوات والمحاضـــرات المصاحبة للمعرض 

هذا العام حول موضوعات مثل الرواية العربية 
وتفاعلهـــا مع الواقـــع، والتفاعـــل العربي مع 
عصر المعلومات، وقضايا النشـــر الإلكتروني 

في أسواق الخليج.
كما ســـتتم اســـتضافة العديد من الفنانين 
والكتاب من دول عربية مختلفة. وسيتم توزيع 
جوائز مسابقة الكويت عاصمة الشباب العربي 
المخصصة للشـــعر والقصة والفن التشـــكيلي 

على هامش المعرض.
كمـــا يضـــم المعرض صالـــة كاملـــة لكتب 
الأنشـــطة  مـــن  العديـــد  وتتضمـــن  الأطفـــال 
المصاحبـــة لتثقيـــف الأطفـــال منهـــا قـــراءة 
القصص بالتعاون مع بعض الجهات كالسفارة 
الثقافيـــة  والمراكـــز  واليابانيـــة  الأميركيـــة 
وغيرها. ويخصص المعرض كذلك مســـاحات 
مخصصة لإبداعات الشباب في الفن التشكيلي 
والتصوير الفوتوغرافي. وقال العسعوسي إن 
الحضور الجماهيري الكبير في المعرض يمثل 
فرصـــة للشـــباب المبدعين لعـــرض إبداعاتهم 
وتسويقها أيضا ســـواء في الفن التشكيلي أو 

التصوير الفوتوغرافي.
وأضـــاف أن المعـــرض يحـــرص علـــى أن 
يكون مناســـبة أيضا لتوقيع الكتب الجديدة لا 
ســـيما للكتاب الشباب الذين يجدون فيه فرصة 

للتواصل مباشرة مع الجمهور.
وحول حجم مشـــاركة الكتـــاب الإلكتروني 
في هذا المعرض قال العسعوسي إن كثيرا من 
دور النشـــر المحلية لم تنخرط كثيرا بالشـــكل 

المطلـــوب ”لأنها تعتبره مغامـــرة غير معروفة 
نظرا إلى ســـهولة نســـخه وتوزيعه  الأبعـــاد“ 

بشكل لا يحفظ للناشرين حقوقهم.
ويثـــار في كل عـــام قبيل معـــرض الكويت 
الدولي للكتاب وخلالـــه حديث عن الكتب التي 
يتـــم منعها من العرض لأســـباب سياســـية أو 
دينيـــة. وقـــال العسعوســـي إن دور المجلـــس 
الوطنـــي للثقافة والفنـــون والآداب هو تنظيم 
المعـــرض وتقديـــم التســـهيلات الممكنة لدور 
النشـــر والقراء وليس الرقابة التي تختص بها 

وزارة الإعلام.
لكنه أضاف أن ”الكويت دولة مؤسســـات.. 
وهنـــاك قوانين لا بد أن يتـــم تطبيقها“ وتمنع 
هـــذه القوانيـــن التعرض للثوابـــت الدينية أو 

الإساءة لدول شقيقة أو صديقة.
وقـــال العسعوســـي إن معـــرض الكويـــت 
الدولـــي للكتـــاب يعتبـــر ”من أكبـــر المعارض 
العربيـــة وأهمهـــا علـــى الخارطـــة الثقافيـــة 
العربية.. ويســـتمد قوته من اســـتمراريته على 
مـــدى 42 عامـــا وأيضا من الكثير مـــن عناوين 

الكتب في مختلف أشكال المعرفة“.
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أفـــادت دار آفـــاق للنشـــر والترجمـــة أنهـــا ســـتصدر قريبا كتابـــا بعنـــوان {في الديـــن والعقل 

والفلسفة}، للروائي الروسي ليو تولستوي٬ الذي قام بترجمته للعربية يوسف نبيل.

يصدر قريبا عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت كتاب نقدي بعنوان {جرح المعنى} للكاتبة 

والناقدة السورية خالدة سعيد.

نقد عتبات النص

} يتعامل البعض مع المناهج النقدية 
الغربية الحديثة وكأنها مسلمات، لا 
يجوز نقدها أو التوقف عند بعض 

مفاهيمها وتصوراتها الخاطئة. إن هذا 
النقد لا يقلل من أهمية المنجز النقدي 

الغربي الكبير، وتأثيره الواسع على 
الممارسة النقدية العربية، التي يجب أن 

تستبدل العلاقة الاستتباعية بالعلاقة 
النقدية عندما يكون ذلك ضروريا.

إن أهمية ما قامت به النظريات 
النقدية الحديثة من إعادة الاعتبار 

لمفهوم العتبات النصية الذي يشمل 
العناوين الرئيسة والفرعية والمقدمات 
والاستشهادات وغلاف الكتاب، لا تلغي 
التوقف عند بعض هذه العتبات كعتبة 
الغلاف الذي يدرج خطأ ضمن هوامش 

النص. إن الغلاف يتم تصميمه عادة من 
قبل دار النشر وليس من قبل صاحب 

العمل، وبالتالي فليس هو من العتبات 
الأخرى التي تأتي في سياقات نصية من 

قبل صاحب العمل.
كذلك الأمر بالنسبة للعنوان الرئيس، 

الذي يكون اختياره اعتباطيا من قبل 
المؤلف دون أن تكون له علاقة بمضمون 

العمل. لذلك لا يمكن أن يشكل هذا 
العنوان عتبة قرائية في إطار السياق 
النصيّ. إن العنوان هنا يشكل علامة 
خاصة به، معزولة عن سياق النص، 

وبذلك فهو يفقد أي دلالة إيحائية 
بمضمون العمل، ما يجعله يشكل 

مرجعية خاصة به لا تحيل إلا على 
نفسها.

وهناك بعض دور النشر تقوم 
باستبدال عنوان المؤلف بعنوان خاص 
من قبلها، لأهداف تجارية دون أن تهتم 

بمضمون العمل، ما يجعل العنوان يأتي 
من خارج السياق العام للنص، دون أن 

يكون للمؤلف أي علاقة به.
ويمكن أيضا أن نعتبر بعض 

المقدمات التي يكتبها نقاد أو كتاب 
آخرون للعمل، هامشا آخر لهوامش 
العمل، لأنها قراءة خاصة بمن يقوم 
بها، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا، 

فهي ليست جزءا من عتبات الكتاب، 
لأنها تحمل وجهة نظر لشخص آخر في 

العمل، غالبا ما تكون ذات طابع احتفائي 
به أكثر مما هي عمل نقدي له.

كل هذا يفترض بالناقد عند دراسة 
عتبات النص التمييز بين المفاهيم 

الصحيحة، ووظائفها التي تقوم بها 
كنص مواز للنص الأصلي، قادرعلى خلق 
أفق التوقع عند القارئ، وتأويل العمل أو 

الإيحاء بمضمونه.
إن التوقف عند هذه العناصر نقديا 

لا يقلل من الأهمية الخاصة، التي يتمتع 
بها الغلاف والعنوان الرئيس في عملية 

التلقي والتاثير في المتلقي سلبا أو 
إيجابا، ولذلك تحرص الكثير من دور 

النشر على عملية تصميم وإخراج 
الغلاف بالصورة التي تحرض القارئ 

على الشراء، باعتبارهما الواجهة 
الإشهارية للكتاب، وصلة الاتصال الأولى 

مع القارئ.

مفيد نجم
كاتب سوري

أحمد حجاجي: 

دورنا هو تنظيم المعرض 

وليس الرقابة التي تختص 

بها وزارة الإعلام

ثقافة

محمد الحمامصي

} يتكئ الروائي والشـــاعر الفلسطيني سميح 
مســـعود في ثلاثيته ”حيفـــا برقة.. البحث عن 
الجـــذور“، وكتابه ”متحف الذاكرة الحيفاوية“ 
علـــى ثقافة عميقـــة ومعرفة واســـعة بالتاريخ 
والحضارات والقواســـم المشتركة بين البشر، 
ليغـــوص بحثا في جذور الداخل الفلســـطيني 
والشـــتات مقدما رؤيـــة مختلفة عن ســـابقيه 
من الكتاب الفلســـطينيين الذيـــن قدموا عددا 
متميزا من الأعمال الروائية التي تناولت ذات 

الموضوع.
مســـعود الـــذي ولد عـــام 1938 فـــي حيفا، 
ر عـــام 1948 إلى بُرقة التـــي تنحدر منها  وهُجِّ
عائلته، درس في جامعتَي ســــراييفو وبلغراد 
في يوغوســـلافيا، وحصل في عـــام 1967 على 
درجـــة الدكتوراه في الاقتصـــاد، ليعمل بعدها 
مستشـــارا اقتصاديّـــا فـــي ثلاث مؤسســـات 

إقليمية عربية.
ويعمل مســـعود الآن مديرا للمركز الكندي 
لدراســـات الشـرق الأوســـط في كندا، ورئيسا 
للصالون الثقافي الأندلســــي فـــي مونتريال. 
صدر له عدد من الأعمال الأدبية، منها مجموعة 
شـــعرية ”الوجـــه الآخـــر للأيـــام“، ومجموعة 
أخـــرى باللغتين العربيـــة والإنكليزية بعنوان 
”حيفا وقصائد أخـــرى“، وكتاب في النصوص 
النثرية هو ”رؤى وتأملات“. كما صدر له كتاب 
بعنـــوان ”حيفا.. بُرقة – البحـــث عن الجذور“ 
بأجزائـــه الثلاثة، وكتابان مصـــوّران ”متحف 
الذاكرة الحيفاوية“، و“مقامات تراثية“، وبقية 
كتبـــه اقتصادية فـــي مجال تخصصـــه، منها 

”الموسوعة الاقتصادية“ وتقع في جزأين.

نحت الذاكرة

يرى ســـميح مســـعود أنـــه لا توجد علاقة 
ما بيـــن ثلاثيتـــه ”حيفـــا بُرقـــة… البحث عن 
الجـــذور“ وأي عمل روائي آخـــر تناول المدن 
الفلســـطينية، ويقول ”لها علاقـــة فقط بمقالة 
لي  نشـــرتها في صحيفة الاتحـــاد الحيفاوية، 

بتاريـــخ 17 تمـــوز 2009، بعنـــوان 
’البحـــث عن الجـــذور‘ بينـــتُ فيها 
اهتمامـــي بالبحث عن الجذور في 
فلسطين قبل النكبة، للتأكيد على 
دلالات انتمـــاء الآبـــاء والأجـــداد 
الفلسطينية، وعرفت  الأرض  إلى 
القارئ  في ســـياق مقالتي على 
حيفا كمسقط رأس لي، هاجرت 
منها قســـرا في يوم سقوطها، 
ولجـــأت مع أســـرتي إلى قرية 
أهلـــي وأجدادي بُرقـــة، بينت 
فـــي مقالتـــي بعـــض الدلالات 

المعجونة بالتفاصيـــل الحميمة عن أهلي 
والمكان والزمان، واســـتحضرت بها الطفولة 

بوعي حاضري الذي أحياه“.
يتابـــع ضيفنـــا ”بعد عـــدة أيام من نشـــر 
مقالتـــي، وصلتني رســـالة بالبريد الإلكتروني 
من سيدة عرفت نفسها باسم ’حسناء دراوشة‘ 

من بلدة إكســـال القريبة من الناصرة، استهلت 
رســـالتها بعبارات مفادها أنهـــا قرأت مقالتي 
المنشـــورة في الصحيفة واكتشـــفت منها أني 
أمـــتُ بصلة قربى مباشـــرة مـــع جدتها نجية 
حمـــدان التي تنحدر أســـرتها من قريـــة بُرقة، 
والتـــي أبعدتها النكبة عن أهلهـــا البرقاويين 
وبقيت في إكســـال مع أســـرتها حتـــى وافتها 
المنيـــة، بينـــت لي في رســـالتها أن والدي من 
أخوال جدتها، فشـــعرت بسعادة لأنني تمكنت 
من خلال مقالتي التعرف بعد أكثر من ســـتين 
عاما مـــن النكبة على حفيـــدة عمتي نجية، ثم 
تعرفت على أكثر من سبعين شخصا من نسلها 
من الأبناء والبنات والأحفاد والأنسباء، زرتهم 
في إكســـال، وغمرتني الفرحـــة عندما التقيت 
بهـــم، شـــعرت أنني شـــديد القرب منهـــم، كأن 

النكبة لم تفرقني عنهم لحظة واحدة“.
ويوضح مســـعود ”من وحي هذه التجربة 
وبســـبب تعرفي على أقربائي في إكسال اتسع 
اهتمامي بالبعد الروحي للمكان، وبالبحث عن 
جذور تتشابك على امتداد الأرض الفلسطينية، 
لحفظها فـــي الذاكرة الجمعية، وعلى أســـاس 
نتائج بحثـــي أصدرت ثلاثيتـــي ’حيفا… بُرقة 

البحث عن الجذور“.
ويؤكد مســـعود أن ثلاثيتـــه تصنف ضمن 
ما يُســـمى بالرواية التســـجيلية، التي تعتمد 
على بنية معرفية واســـعة على امتداد الســـرد 
الروائـــي، تظهـــر فـــي فعاليات نصيـــة زاخرة 
بالأحـــداث والمشـــاهد واللحظـــات التاريخية 
والحكايـــا والأفـــكار، ضمن تركيب تســـجيلي 
يتجلـــى فيه الواقع ممزوجا بقـــدر محدود من 
المخيال، ومـــن أجل توفير العتبـــات النصية 
لروايتي التســـجيلية، كان شغلي الشاغل وقت 
إعـــداد ثلاثيتي هـــو القيام بزيـــارات للتعرف 
على مدن وقرى كثيرة في الداخل الفلسطيني، 
ســـبرت فيها أيام أســـلاف تنحدر أصولهم من 
بُرقـــة، والتقيـــت برجال ونســـاء من نســـلهم، 
عبّروا لي عـــن اعتزازهم وفخرهـــم بجذورهم 

الضاربة في عمق الأرض“.
ويقول مسعود ”التقيت بكل هؤلاء وزرتهم 
وتحدثت معهم في نسـيج حكائي كثيف؛ يمزج 
الماضــــي بالراهـــن، ويُلامـــس بانثيالات 
الأحـــداث  مـــن  جملـــة  متلاحقـــة 
والمشاهد في سـياق مادة منسجمة 

ومتناغمة“.
 كمـــا زار الكاتب أيضا مجموعة 
من الشخصيات الحيفاوية في بيروت 
والربـــاط وفاس ومكنـــاس والولايات 
المتحـــدة الأميركية وكندا وتشـــيكيا، 
وســـجل في  الكتاب الثالث من ثلاثيته 
خلاصـــات أحاديثه معهـــم بمضمونها 
وســــياقها، مؤكدا على صفحاته أهمية 
التعـــرف بوعـــي علـــى الـــذات والآخر، 
وضــــرورة تدوين كل ما فـــي الذاكرة من 
دلالات ومضاميـــن عـــن الحيـــاة الماضـية في 
فلســـطين، بكل حناياها ومداراتها وجزئياتها 
وما فيها من تفاصـيل، حتى لا تُنســــى، وتبقى 
ماثلة فـــي أذهان الأجيال القادمـــة. كي تُحيي 
فيهم وعيا دائما للحفاظ على ثوابت هويتهم.

الجمعيـــة  الذاكـــرة  أن  مســـعود  يـــرى 
الهويـــة  علـــى  للحفـــاظ  أداة  الفلســـطينية 
الوطنيـــة والقوميـــة، ويعتمد الحفـــاظ عليها 
على الفلســـطينيين أنفســـهم بتجســـيدهم كل 
ما يذكرهـــم بماضيهـــم قبل النكبـــة، كالرموز 
الوطنيـــة التاريخيـــة الفلســـطينية، والمـــدن 
والقرى والبيوت والأناشيد والأغاني والفنون 
الشعبية وغيرها، لكي يبقى التواصل مستمرا 

مع فلسطين.

بين فلسطين والمغرب

وهي  حول روايته ”تطوان وحكايا أخرى“ 
من أدب الرحلات، يقول سميح مسعود إنه في 
هذه الروايـــة اعتمد على المشـــاهدة ومقاربة 
المنظور على النحو المتبع في أدب الرحلات، 
مـــع ربط جوانـــب بعض عتباتهـــا النصية مع 
تشابكات علاقات فلســـطينية مغربية من أيام 
ما قبل النكبة، بتســـليط الضوء على طلبة من 
تطوان درســـوا بمدينة نابلس في العشرينات 
والثلاثينـــات من القرن الماضـــي، قام تكريما 
لهم بزيارة تطـــوان ومقابلة بعض الأحياء من 
أهلهم، وعبـــروا في ســـياق الرواية عن علاقة 
متميزة تجمـــع ما بين أهل نابلـــس وتطوان، 

يتشابك فيها الماضي والحاضر معا يدا بيد.
ويوضح مســـعود ”في شـــتاء هـــذا العام 
(2017) منحـــتُ نفســــي شــــيئا مـــن التغييـــر 
بشـــد الرحال إلـــى المغرب، الـــذي زُرته مرات 

عدة في ســـنوات خلـــت، فأطلْـــتُ التجوال في 
أرجائـــه بأجواء تفيـــض بالإثـــارة، وخصبت 
ذاكرتي بأجمـــل الذكريات، وتنقلـــتُ بين مُدن 
لت الطبيعة فيها لوحات تشـــكيلية  كثيرة شـــكَّ
بتكوينات لونية مميـــزة، تبعث الأمل والإلهام 

في النفس“.
ويلفت إلى أن الثقافة الفلســـطينية عبرت 
فـــي الماضـــي ولا تزال حتى اليـــوم عن هموم 
وتطلعـــات الشـــعب الفلســـطيني، وقد أنجبت 
العديد من المبدعيـــن في مجالات الأدب والفن 
والفكر، وثمة حضور متميز في الوقت الحالي 
لفلســـطينيي الداخـــل على الســـاحة الثقافية 
الفلسطينية، من خلال مشاركتهم الإبداعية في 
مختلف الأنشطة الثقافية، وثمة ظاهرة مهمة لا 
بد من ذكرها أيضا تتعلق بالأسرى في سجون 
الاحتلال، لأنهم حولوا الســـجون إلى ســـاحة 
حـــراك ثقافي، يتقـــدم عدد كبيرمنهـــم  في كل 
عام لامتحانـــات التوجيهي، ويلتحق عدد آخر 
بالجامعات، وبهذا تمكنوا من تحويل السجون 

إلى حراك تعليمي وثقافي وفكري.

[ سميح مسعود: أبحث عن الجذور الفلسطينية من بلد إلى آخر
كاتب كرس أعماله الأدبية للتاريخ الفلسطيني

درجت كثيرا في الآونة الأخيرة الكتابات الســــــردية وخاصة الروائية التي تعنى بتسجيل 
التاريخ، وخاصة بتســــــجيل الوقائع ولو بنظرة أدبية، إذ يمكن للأدب التأريخ بطريقة أكثر 
عمقا من تدوينات المؤرخين. ”العرب“ التقت الروائي والشــــــاعر الفلسطيني سميح مسعود 

في حوار حول كتاباته التي تسعى إلى التأريخ لفلسطين.

يجب ألا ننسى التاريخ

ضـرورة تدويـــن كل ما في الذاكرة 

مـــن دلالات ومضامين عـــن الحياة 

الماضـيـــة فـــي فلســـطين حتـــى لا 

تنسـى من الأجيال القادمة
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معرض الكويت الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية ولا سوقا للكتب فقط



} القاهــرة - تشـــارك الكويـــت في النســـخة 
التاســـعة والثلاثيـــن مـــن مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي المنتظـــر انطلاقـــه في 
الحـــادي والعشـــرين مـــن نوفمبـــر الجاري، 
للمخرج  وذلك من خلال فيلم ”ســـرب الحمام“ 
الكويتـــي الشـــاب رمضـــان خســـروه، وبهذه 
المناســـبة توجهت رئيسة شركة ”دار اللؤلؤة 
للإنتاج الفني“، ومؤسسة الفرقة السينمائية 
الأولى الشـــيخة انتصار سالم العلي الصباح 
القاهـــرة  ومهرجـــان  لمصـــر  الشـــكر  بـــكل 
السينمائي الدولي، على قبوله مشاركة الفيلم 
الكويتي ”سرب الحمام“ ضمن فعالياته، وذلك 
خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمهرجان 

الذي أقيم مؤخرا.
وقالـــت الصبـــاح ”مشـــاركة فيلم ’ســـرب 
الحمام‘ في مهرجان القاهرة تاج كبير لفريقنا 
وتقديـــر خاص لنـــا، ودليل كبيـــر على أهمية 
فيلمنـــا، ولا يخفـــى علـــى أي أحد فـــي العالم 
أن مصـــر منارة الفن تألقـــت لنحو 107 أعوام 
في صناعة الســـينما، وعلمت ودرّبت ومنحت 
الكثيرين في الوطن العربي الجدارة والإبداع 
في هذا المجال، فكل الشـــكر لمصر مكتشـــفة 

ومشجعة المواهب“. 

الفيلم الثاني بالمهرجانات

أوضحت الصباح ”أن فيلم ’سرب الحمام‘ 
هو ثالث عمل أقـــوم بإنتاجه بعد فيلم ’حبيب 
وفيلم ’العتر‘، كما أنه ثاني فيلم مقدم  الأرض‘ 
من الفرقة السينمائية الأولى وأيضا ثاني عمل 
للمهرجانات“، مؤكدة أن فيلم ”سرب الحمام“ 
تم تصويـــره وإخراجه وإعـــداد الممثلين فيه 
بطريقة عالمية على أرض الكويت، والفيلم من 
إخراج رمضان خســـروه، وتأليف وســـيناريو 
وحوار لطيفة الحمود وخالد الشـــطي وأمينة 
عبدال، وبطولة الفنان داود حسين، والمطرب 
بشار الشطي، وفاطمة الصفي وجمال الردهان 
ورســـول الصغير وعلي ششتري وعبدالناصر 
الزاير وحســـن إبراهيم وفهد العبدالمحســـن 
وأحمـــد أيـــراج وبـــدر الشـــعيبي وعزيز بدر 
الحشـــاش  ويوســــف  مجيبـــل  ومشـــاري 
وعبدالمحســــن العمر ورازي الشطي ومحمد 

أكبر وعلي سدره.
وتـــدور أحـــداث الفيلـــم المســـتوحى من 
مشـــاهد متفرقة أثناء فتـــرة الاحتلال العراقي 
لدولـــة الكويـــت، حـــول مجموعة من شـــباب 
المقاومـــة الذين يواجهون صراعا ومعركة مع 

الجيش العراقي.
وأشـــارت الصباح إلى أنـــه منذ عام 2012، 
اتخـــذت قرارا بتأســـيس شـــركة ”دار اللؤلؤة 
للإنتـــاج الفني“، ليس فقـــط لنية الربح، ولكن 
لأن الفن أســـرع طريقة للوصول إلى الجمهور 

والتأثير فيه من خلال الأعمال الفنية الملهمة، 
وتقول ”من خلالها تســـتطيع إيصال رسالتك 
التـــي تريدها، كمـــا أن لوســـائل الإعلام دورا 
كبيـــرا في تقديم رســـائل إعلاميـــة ملهمة عن 
طريق تسليط الضوء على شخصيات مرموقة 
لها تاريخ طويل في النضال والكفاح، وبالتالي 
ستدفع المشاهد إلى المضي في اتجاه إثبات 
الـــذات والكفاح وتكريس الجهـــد للعودة إلى 

هويتنا الكويتية والعربية“.
وتؤكـــد الصبـــاح ”اليوم نحـــن على يقين 
أننا نســـير في الطريـــق الصحيـــح، فحينما 
وعدنـــا الجميـــع بـــأن تكـــون الكويـــت خلال 
الفتـــرة المقبلـــة عاصمة لصناعـــة الأفلام في 
الخليج، هـــذا كان هدفنا ومـــا عملنا عليه أنا 
وفريـــق دار اللؤلؤة في الســـنوات الماضية، 
من خلال وضع أســـاس قويّ البنيان للشباب 
الموهـــوب، فالكويت زاخرة بالشـــباب المبدع 
الذي يحتاج لمدّ يد العون له وتنمية مهاراته، 
ولهذا تم تأســـيس الفرقة السينمائية الأولى، 
حيث تمت الاستعانة بأكاديميين مبدعين على 
أعلى مســـتوى لتدريب أفراد الفرقة من مصر، 
وبلـــغ عدد أعضاء الفرقة المتدربين 18 شـــابا 
وشابة، منهم مخرجون أكفاء ومصممو ديكور 
ومختصون في الإضـــاءة والصوت والمكياج 
وكتابة السيناريو والتصوير، ليصبحوا نواة 
لصناعة الســـينما، ليس فقط في دار اللؤلؤة، 

ولكن في دولتنا الكويت أولا والخليج ككل“.
ومـــن جانبه قال مدير الفرقة الســـينمائية 
الأولى ومخرج الفيلم رمضان خســـروه ”بعد 
تجربتي الأولى في فيلم ’حبيب الأرض‘ سعيد 
جـــدا اليوم لمشـــاركتنا في مهرجـــان القاهرة 
السينمائي الدولي ضمن المنافسين، وذلك من 
خـــلال تجربتي الثانية في الإخراج، وهو فيلم 
’ســـرب الحمام‘ الذي حاولت فيه أن أعمل على 
الاســـتمرار في تقديم الكويت من خلال التقاط 
الكثير ممّا يدور في خلد الناس من أحداث ما 
زالت تتدفق، وأحداث كان لها الأثر والمساهمة 
فـــي بنـــاء وتكويـــن الشـــخصية الكويتيـــة، 
والسعي لتعميم تلك الأفكار إنسانيا، فأفلامنا 
ليست تســـجيلا تاريخيا للأحداث، وإنما هي 
محاولات لإعادة إنتاج الذاكرة لأفعال منســـية 
نحتاجهـــا في الوقت الحاضر، وهي محاولات 
في التثقيف واســـتنهاض الهمـــم من أجل أن 
تبقـــى روح المواطنة في ألقهـــا المعهود لدى 

الكويتيين“.
ويضيـــف خســـروه ”فيلم ’ســـرب الحمام‘ 
يوثق بما لا يقبل الشـــك قوة التلاحم الكويتي 
فـــي التصدي لأي محاولات تحاول المســـاس 
بأمن وأمان الإنســـان والأرض، تجلى هذا في 
دفـــاع الرجال بـــكل ما أوتوا مـــن قوة لرفض 
الغزو، كما قدمت النســـاء فلذات أكبادهنّ من 
أجـــل أن تبقـــى الكويت منبـــرا للحرية وعلما 
للديمقراطيـــة، وفي النهاية أتقدم بكلّ الشـــكر 
لكل العامليـــن بهذا العمل الســـينمائي الذي 
أحســـبه واجبـــا وطنيـــا، أمنياتـــي أن نقدّمه 
لكـــم كشـــهادة علـــى كرامـــة الإنســـان ليكون 
خير مشـــارك في منافســـات مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي“.

وأوضـــح الفنـــان الكويتي داود حســـين 
أن ”المشـــاركة فـــي تمثيل مرحلـــة مهمة جدا 
في تاريـــخ الكويت وتخليد لذكرى شـــهدائنا 
الذيـــن ضحـــوا بأرواحهم في ســـبيل الوطن، 
هي خطوة مهمة في مسيرتي الفنية، حيث أن 
المشاركة في مثل هذا العمل ترفع الحرج عني 
مستقبلا أمام أحفادي والأجيال القادمة عندما 
يسألوني، ماذا قدمت للشهداء من خلال الفن، 
فإني ســـوف أكون فخورا بأني قدمت (ســـرب 

الحمام)“.
أن  المخضـــرم  الكويتـــي  الممثـــل  وأكّـــد 
”التعـــاون مع شـــركة دار اللؤلـــؤة التي تملك 
أعمـــالا وجوائز متميزة، والعمـــل تحت إدارة 
المخرج الشـــاب رمضان خسروه الذي يمتلك 
الموهبـــة الجميلـــة والكاريزمـــا الإخراجيـــة 
والثقـــة بالنفـــس ولـــه بصمات فنية ســـابقة 
واضحة، يشـــجعان أي فنان على الدخول في 
تلك التجربة بكل حماس، كما حصل مع أغلب 
المشاركين.. وفعلا ذلك الحماس وجه المخرج 
بصـــورة رائعـــة تليق بـــأن نكون اليـــوم أحد 
المنافســـة في المســـابقة الرسمية  العروض 
فـــي مهرجان القاهـــرة الســـينمائي في مصر 
هوليوود العرب، كما أتمنى أن يلاقي العرض 
الجماهيري فـــي الكويت قريبـــا نجاحا يليق 

بحجم وأهمية العمل“.
ومـــن جهتـــه قـــال الفنـــان أحمـــد أيراج 
”فـــي رصيـــدي الفنـــي مجموعة مـــن الأعمال 
ترك  الســـينمائية، ولكن فيلم ’ســـرب الحمام‘ 
فيّ أثرا مختلفا ومتميـــزا ابتداء من اللقاءات 
الأولـــى التـــي جمعتنـــي مـــع فريـــق الفرقـــة 
الســـينمائية الأولـــى المتميـــز، وعلى رأســـه 
صاحبـــة الرؤية وقائدة هذا الفريق الشـــيخة 
انتصار ســـالم العلي التي أخذت على عاتقها 
مســـؤولية جعـــل الكويـــت عاصمة للســـينما 
الخليجية، ولا أبالغ أنهـــم قد حققوا خطوات 
ثابتة باتجاه تحقيق هذا الحلم من خلال ثلاث 
تجارب مميزة وهـــي ’حبيب الأرض‘ الذي فاز 

بجائزة مهرجان الإسكندرية الدولي ومهرجان 
خليجـــي 3، وفيلـــم ’العتر‘ والآن فيلم ’ســـرب 

الحمام‘ ”.
ويقول أيراج ”حالفني الحظ أن أكون أحد 
بعدما خضعت لجلسات  أبطال ’سرب الحمام‘ 
خاصـــة مـــع المخـــرج للدخـــول فـــي أعماق 
الشخصية، وفعلا كانت رحلة مليئة بالحرفية 
العاليـــة جعلتنـــي كممثل أرتدي الشـــخصية 
بشـــكل ســـلس دون تكلف، بالإضافة إلى فترة 
التصوير التي كانـــت متعبة جدا، كون الفيلم 
صـــوّر 90 بالمئـــة منه في جزيـــرة فيلكا التي 
تبعد عن الكويت مســـافة، ولا طريق للوصول 
إليها ســـوى البحر، وجدير بالذكر أن الجزيرة 
لم تكن مؤهلة ولم تكن فيها إلاّ مرافق محدودة 

جدا“.

وأضاف ”رغم كل ما سبق ظل فريق العمل 
يعطـــي أفضل ما عنده حتى ’الشـــوت‘ الأخير 
في الفيلم، إيمانا منه بأن الســـينما لا تقل عن 
باقي المجـــالات الثقافية والفنيـــة أهمية، بل 
تكاد تكون الأهم، والإيمـــان المطلق بالقضية 
التـــي يطرحها هـــذا الفيلم والتـــي تمثل فترة 
صعبة عاشها الشـــعب الكويتي آنذاك، والتي 
أثبتـــت للعالم كلـــه أن هذا الشـــعب في وقت 
الشـــدائد يذوب في بعضـــه البعض وتتداخل 
جميـــع طوائفه ومشـــاربه ويصبـــح ذا هوية 
واحـــدة فقط، ألا وهي الفـــرد الكويتي المحب 
لتـــراب وطنه، هذا ما كنا نود إبرازه وإرجاعه 
للأجيـــال الحالية والقادمة مـــن خلال فيلمنا، 
لإيماننا المطلق بأن الفيلم السينمائي يعيش 

لســـنوات طويلة فـــي ذاكرة الجمهـــور ويؤثر 
فيـــه ويذكره بما قد أنســـاه إيـــاه الدهر، نأمل 
أن يحـــوز الفيلم على رضـــا الجمهور الكريم 
ويلامس إنسانية كل من يشاهده، فالفيلم رغم 

أحداثه المحلية موجه للبشرية كلها“. 

الفيلم أبعدني عن رمضان

أوضح المطـــرب والفنان الكويتي بشـــار 
الشـــطي أن هذا العمل يعدّ بالنســـبة إليه من 
الأعمال التـــي ينتظرها بفارغ الصبر كي ترى 
النور، ويقول ”كلي فخر واعتزاز بمشـــاركتي 
فـــي هـــذا العمـــل الإنســـاني البحت، ’ســـرب 
الحمـــام‘ عمـــل اعتبـــره محطـــة ذات أهميـــة 
كبيرة في حياتي جعلتني ابتعد عن الســـباق 
الرمضاني في عام 2017، وبكل صراحة أقولها 
بأننـــي لم أنـــدم للحظة، لأنني علـــى يقين تام 
بأن هذا العمل سيكون فخرا لي ولكل شخص 
ينتمـــي لـــي أو يحبنـــي من الجمهـــور، حيث 
سيشـــعر بفخر كبير لمجرد مشـــاركتي به مع 
مجموعة فنانين كانوا ككتيبة على قلب واحد، 

لا ينظرون إلاّ لهدف واحد وهو النجاح“.
وأضـــاف الشـــطي ”ولا أنســـى المخـــرج 
والصديـــق والأخ والفنـــان بالفطـــرة رمضان 
خسروه، هذا الشـــخص بكل بساطة يعرف ما 
يريـــد ويعرف إلى أين يريـــد أن يصل ويعرف 
كيف يخرج أجمل وأقوى ما فينا بأسلوب راقٍ 
وحماسي، تشـــرفت فعلا بالعمل معه، كان لنا 
نِعـــم الأخ والصديق وقائد ســـفينة هذا العمل 
لشـــاطئ الأمان على الرغم من مشـــاق الطريق 
إليـــه، وعلـــى الرغـــم مـــن كل المشـــاكل التي 
واجهناها، كان على قدر الثقة وكســـب الرهان 
الأول، وأنا على أمل أكبر بأنه سيكسب الرهان 
فـــي المحافل الدوليـــة والعربيـــة، وبداية من 
مهرجان القاهرة السينمائي، بإذن الله، حيث 
ســـيكون للفيلم ومخرجه بصمة وكلمة ليطير 

بالفيلم في سماء النجاح السينمائي“.

ار المأمون عمّ

} باريــس – صـــدر مؤخـــرا الفيلـــم الثاني من 
السيرة الذاتية للمخرج الســـينمائي التشيلي 
أليخاندو خودورووفســـكي بعنوان ”شـــعر لا 
ينتهـــي“ والذي بدأ تصوريه عام 2015، وعرض 
في مهرجان كان العام الماضي، وهو من بطولة 
خودوروفسكي نفسه وابنه آدان، وفيه يخبرنا 
المعلـــم الروحـــي خدوروفســـكي عـــن حياته 
كشـــاب اختار أن يكون شاعرا في ماتوكانا في 
والصعوبات  ســـانتياغو  التشـــيليّة  العاصمة 
التي واجهته كونه نذر حياته للشـــعر، لنشاهد 
ضمن صيغة بصرية تشابه فيلمه الأول ”رقصة 
الواقـــع� (إنتاج 2013) رحلة شـــاب يقرأ لوركا 
ســـرا ويرفض مســـاعدة أبيـــه فـــي دكان بيع 
الثياب الداخليّة، وصراعه مع أسرته ومحيطه 

الاجتماعي من جهة ومع ذاته من جهة أخرى.
ويرســـم خودوروفســـكي مدينـــة شـــبابه، 
ماتوكانـــا، بصورة غرائبيّة مضخما تفاصيلها 
ومبـــرزا طبيعتهـــا العبثيّـــة، إذ يعيـــد تكوين 
المدينة بصريا عبـــر الأزياء وأحيانا اللوحات 
التي تغطي الأبنية ليســـتعيد فضاءات شبابه 
فـــي أربعينات القـــرن الماضـــي، حينها كانت 
تشـــهد البـــلاد كســـادا اقتصاديـــا وخاضعـــة 
للهيمنة السياســـية، وهـــذه الفضاءات لا يمكن 
الحديـــث عنها ضمن مقـــال واحد، كونها أقرب 
إلى سلســـلة مـــن اللوحـــات الســـريالية التي 
تحتـــاج إلى صفحـــات لفك رموزهـــا، لكن منذ 

العنـــوان بإمكاننـــا فهـــم الصـــراع الـــذي كان 
خودوروفســـكي يعيشـــه في تلك الفترة والذي 
يتمثـــل في الســـعي نحو التحـــرّر، عبر رفضه 
لتعليمات والـــده الصارمة ورفضه دخول كلية 
الطـــب، إلى جانب المضايقـــات المختلفة التي 
كان يتعـــرّض لها من محيطـــه. ومن هناك يبدأ 
خودوروفســـكي بتحـــدّ مـــا يحيـــط بـــه، وكأن 

الشـــعر يبدأ بالرفض والمواجهة، هذا التحدي 
يمتـــدان على طوال  ومحاولة إيجاد ”الشـــعر“ 
الفيلم، فبعد أن يتـــرك منزل أهله يبدأ المخرج 
التشـــيلي الشـــاب باختبـــار الحياة كشـــاعر، 
كشخص يسعى لخلاصه الذاتي عبر القصيدة، 
ساخرا من المؤسسة الرسمية والرموز القائمة 
والسلطة السياســـية، وكأن الشعر يعني أن لا 

تســـتكين، بل أن تختار طريقك وتمشـــيه حتى 
النهاية، كما فعل خودوروفســـكي الشـــاب مع 
صديقه الشـــاعر نيكانور بـــارا حين اختارا أن 
يمشـــيا بخط مســـتقيم لقطع المدينة بأكملها 

دون أي انعطاف.
بعد أن ترك خودوروفكســـي منـــزل والديه 
انضم إلى مجموعة من الفنانين وبدأ بصناعة 
الدمـــى، لكنـــه لا يجـــد ضالتـــه، لنـــراه بعدها 
يســـعى للبحث عـــن ملهمة يجدهـــا لاحقا في 
حانـــة للشـــعراء، علاقته معها تفتـــح بصيرته 
على عوالم أخرى من العنف والشـــغف واللذة، 
لنـــراه يفقد نفســـه بعدها ويقـــرّر تركها، هو لا 
يريد أي قيد أو تشـــويش علـــى تجربته، وكأن 
الشـــاعر في ســـعي دائـــم للانفـــلات، لا مجال 
لتقييده، وكأن الشعر لعنة، كلّما حاول الشاعر 
الانفلات منهـــا ازدادت تضييقا عليه، وهذا ما 
يحصل مع خودوروفسكي بعد أن فقد الأمل في 
مدينته، إذ يقرّر الذهاب إلى فرنسا والانضمام 
إلى أندريـــه بريتون حيث ســـيصبح جزءا من 
الســـرياليين، وبالرغم من أنه لـــم يكن يتحدّث 
الفرنســـية حينها، إلاّ أن قرار الرحيل لا تراجع 
عنه، فبالرغم من شجاره الحاد مع والده يرحل 

تاركا وراءه كل شيء.
أن تكون شـــاعرا يعني أن تكون مســـتعدا 
لخســـارة كل شـــيء، كل احتمـــالات الخســـارة 
قائمة في ســـبيل الشعر، هذه الخسارات ليست 
تراجيديّة سواء كانت على الصعيد الشخصي 
أو المـــادي، بـــل هـــي خطـــوات نحـــو الطفو، 

لحظات بســـيطة فوق الأرض هي التي يســـعى 
لها الشـــاعر كي تولد القصيـــدة، بانتظار ذاك 
الوهـــم أو الحقيقة التي تســـمى الإلهام، عوالم 
الطفـــو هذه تحضـــر في الفيلم عبر شـــخصية 
خودوروفسكي نفسه، فالســـينمائي الآن بعمر 
الـ88، ويحضر في الفيلم ناصحا لذاته الشابة، 
هو يعيد كتابة سيرته الذاتيّة وذاكرته، ينصح 
ذاته الشـــابة أن لا تيأس أو تتـــردّد، فلا معنى 

للحياة، وعليه فقط أن يعيشها.
وأحيانـــا نراه يتدخّل في ســـياق الأحداث، 
وكأنـــه بعـــد رحلة الانعتـــاق هـــذه أصبح في 
طفـــو دائـــم، كالمعلـــم الروحـــي ”الشـــاومان“ 
الـــذي هو عليه الآن، قيـــود الزمن لا تعنيه، هو 
قـــادر على التنقل في هيولـــى الزمن كراءٍ يعيد 
تكويـــن حكايتـــه الشـــخصيّة، يحـــرّر ذاته من 
قيـــود الماضي عبر ”ســـردها“، يفـــكّك ذاكرته 
ويعيـــد ترتيبها في ســـبيل خلاصه الآن، وكأن 
الذاكرة هي آخر قيد لخودوروفسكي، بالانفكاك 
منها يصل إلى الشـــعر الخالص، إلى حالة من 
النيرفانـــا تتحول فيها العناصر وتتداخل دون 

أسماء، هي شعر فقط ينساب معه المرء.
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انتصار الصباح:

هدفنا جعل الكويت 

عاصمة لصناعة الأفلام 

في الخليج

خودوروفكسي يفكك 

ذاكرته ويعيد ترتيبها في 

سبيل خلاصه الآن، وكأن 

الذاكرة هي آخر قيد له

وافق الأحد 12 نوفمبر الذكرى الأولى لوفاة النجم السينمائي المصري محمود عبدالعزيز، وأحيا 

نجله المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز الذكرى عبر حسابه على فيسبوك.

طرحت الشركة المنتجة للفيلم اللبناني {حبة كاراميل} البوستر الرسمي للفيلم للنجمين ظافر 

العابدين وماغي بوغصن، وذلك تمهيدا لطرحه بدور العرض في 21 ديسمبر القادم.

{شعر لا ينتهي}.. أن تخسر كل شيء يعني أن تكون شاعرا

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي الـ39 مشــــــاركة الفيلم الكويتي ”سرب 
الحمام“ في منافسة المسابقة الرسمية له، وذلك خلال المؤتمر الصحافي للمهرجان الذي 
أقيم مؤخرا، وتقام النســــــخة الـ39 من المهرجان هذا العام في الفترة الممتدة بين 21 و30 

نوفمبر الجاري.

الكويت تنافس في مهرجان القاهرة السينمائي بـ{سرب الحمام}
[ قصة مستوحاة من فترة الاحتلال العراقي للكويت  [ أحداث محلية موجهة إلى البشرية قاطبة

فيلم عن الحرب وحب الوطن

نيرفانا سينمائية

فيلم {ســـرب الحمام} يوثق إلى قوة 

التلاحـــم الكويتي فـــي التصدي لأي 

بأمـــن  محـــاولات تحـــاول المســـاس 

وأمان الإنسان والأرض

 ◄



} القاهــرة - تباينـــت آراء الأكاديميين حول 
مقتـــرح أحـــد رواد الأعمـــال بمنتدى الشـــباب 
العالمي القاضي بإنشاء وزارة جديدة للابتكار 
يقع دمجها صلب وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، ففيما  رأى بعضهم أنها فكرة إيجابية، 
أقر آخرون بـــأن الفكرة غير فعالـــة وقد تجلب 
نوعا جديدا مـــن البيروقراطية في التعامل مع 

المبتكرين والأبحاث العلمية.
وأكـــد عصام خميـــس نائب وزيـــر التعليم 
العالي لشـــؤون البحـــث العلمـــي، أن الابتكار 
فـــي الأصل تابع لمجال البحـــث العلمي، حيث 
قـــال ”دائما مـــا نـــردد مقولة البحـــث العلمي 
والبحـــث والتطوير وعندما نتحدث عن البحث 
الصناعيـــة وتطويرها  للمخرجات  والتطويـــر 
وإنتاج منتجات جديدة نجد أن أغلب الأبحاث 

بالجامعات تقف عند التطبيق النظري“.

وأشـــار إلى أن آخر مرحلة قـــد تصل إليها 
الأبحـــاث العلميـــة فـــي الجامعات هو النشـــر 
بمجـــلات عالميـــة، لكننـــا اليوم نتحـــدث عن 
الأبحـــاث التـــي تصلـــح لأن تكـــون أبحاثا من 
أجل التصنيـــع لمن يمتلكون القدرة على إنهاء 
بحوثهـــم العلمية، موضحـــا أن الدولة تحتاج 
لأن يطبـــق أصحاب هذه الأفـــكار التكنولوجيا 
ليصلوا إلـــى النمـــوذج الأول لصناعة معينة، 
ويـــرى أن الابتكار لا يحتاج وزارة لكنه يحتاج 

دعما من الدولة. 
وأكد خميس أنـــه لا بد أن تدرس المهارات 
المرتبطة بالبحث العلمي فـــي مراحل التعليم 
الأولية ليكتسب الطلاب مهارة التفكير العلمي 
وتقوى لديهم روح الابتكار وليكون لكل شخص 

أسلوبه الخاص في مجال عمله.

وأشار في هذا الاتجاه إلى الصندوق الذي 
أمـــر الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
ببعثه ليشكل حافزا للمبتكرين والذي تم وضع 
القانون الأساســـي الخاص به ورفعه لمجلس 
الـــوزراء، مشـــيرا إلـــى أن الاختصاصات التي 
يمكن أن تســـند لـــوزارة الابتـــكار التي يطالب 
بها البعض هي مـــن صميم عمل وزارة البحث 

العلمي في الأساس.
وقال نائـــب وزير التعليم العالي لشـــؤون 
البحـــث العلمي في هذا الصدد إن الصندوق لا 
يدعم بالأموال فقط وإنمـــا بالأفكار مثل وجود 
بنك للأفكار يختار منهـــا الباحث فكرة ينفذها 
ويمولهـــا برعاية الصنـــدوق، مشـــيرا إلى أن 
الصندوق جديد على مصـــر ويعتمد على ذاته 
في التمويل مـــن خلال التبرعـــات ويوفر بيئة 
قوية للابتـــكار. كما طالب بتغيير اســـم وزارة 
البحث العلمـــي الحالية لتصبح وزارة التنمية 
التكنولوجيـــة والابتـــكار، وذلـــك لربط البحث 

العلمي باحتياجات الدولة المصرية.
ويؤكد هذا التوجه الذي يدعو خميس إلى 
ترســـيخه فـــي الجامعات المصرية ما ســـعت 
وتســـعى إليه العديد من الدول العربية وأولها 
دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في هذا 
المجال، والتي جعلت من الابتكار هدفا تطمح 
لتعميمه بجميع المؤسسات التعليمية لتربية 
النشء على طرق جديدة وأشـــواط متقدمة من 

الابتكار والتخطيط الهادف للتنمية.
ومـــن جانبه أثنـــى هاني الناظـــر الرئيس 
الســـابق للمركز القومي للبحوث، على مقترح 
بعـــث وزارة خاصة بالابتـــكار ورأى أن الفكرة 
أكثـــر مـــن ممتـــازة لأن وزارة الدولـــة للبحث 
العلمـــي منضوية صلب وزارة التعليم العالي، 
وقال في هذا الصدد ”عندما تســـتقل ويصبح 
اســـمها وزارة الابتكار والبحث العلمي نسير 
مثل الدول المتقدمة والرئيس السيســـى مهتم 
بهذه القضية.. من خلال الابتكار يمكن تحقيق 
طفرات كبيرة فـــي الاقتصاد ولدينا العديد من 

المبتكرين الشباب يحتاجون إلى الرعاية“.

لكـــن على النقيـــض من هذا الطـــرح يرى 
هاني الحسيني، العضو المؤسس بمجموعة 
”العمل من أجل استقلال الجامعات 9 مارس“، 
أن الحديث عـــن إنشـــاء وزارة الابتكار ”كلام 
فارغ“، بحسب رأيه، مضيفا أنه لا توجد وزارة 
تعنى بالابتكار في كل الدول المتقدمة ورعاية 
المبتكرين عملية مســـنودة مـــن كل الوزارات 
تقريبا، أما القوانيـــن المهتمة بمجال البحث 
العلمـــي فمنوطـــة بعهـــدة الشـــؤون الإدارية 
والقانونيـــة. وأوضـــح الحســـيني أن مصـــر 
لا تـــزال بعيدة عن هذا المســـتوى، لذا فهناك 
حل أمثل وســـريع يتمثل في ضـــرورة تعاون 
وزارة الصناعـــة مع مراكز البحث العلمي عبر 

التمويل حتى يتم تطوير هذه المنتجات.
لكن ســـامح ســـرور أســـتاذ كلية الصيدلة 
بجامعة القاهرة، أبدى نوعا من الحياد وأثنى 

علـــى ضرورة دعم فكرة الابتـــكار بقوله ”نريد 
اهتمامـــا حقيقيا بالابتكار فـــي مصر وممكن 
وضع آليات تنمي الابتكار سواء وجدت وزارة 
أم لا، فالـــدول المتقدمـــة لا توجـــد بها وزارة 
ابتكار لكن هناك آليات مثل ضخ الاستثمارات 
للبحـــث العلمـــي التطبيقـــي والإيمـــان بدور 
البحث العلمي فـــي التنمية.. الموضوع ليس 

في الوزارة“.
وأوضـــح أن الـــوزارة الجديـــدة قد تخلق 
بيروقراطيـــة جديدة ولا بد من تغيير منظومة 
القوانيـــن الباليـــة التـــي تتحكم فـــي البحث 
العلمـــي منـــذ 1949 لأن هنـــاك فارقـــا زمنيـــا 

واجتماعيا بين هذا التاريخ وعام 2017.
وعلق أشـــرف حاتـــم مستشـــار الحكومة 
المصريـــة لـــدى الجامعة الأميركيـــة والأمين 
الســـابق للمجلس الأعلـــى للجامعـــات، على 

مطالبات البعض ببعـــث وزارة للابتكار قائلا 
”الموضـــوع لا يمكـــن تلخيصـــه في الـــوزارة 
ولا بـــد مـــن تقليل عـــدد الـــوزارات في مصر 
لأنه أكبر مـــن المفترض أن يكـــون“. وأضاف 
أن الابتـــكارات والبحـــث العلمـــي فى كل بلاد 
العالم المتقدم لا تخصص لهما وزارة أو هيئة 
واحـــدة وإنما يتم العمل بهما بشـــكل عرضي 
مع كل الوزارات في الحكومة وخاصة وزارات 

التعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب.
ويـــرى مراقبون أن العمل على جذب طلاب 
الجامعـــات للابتـــكار يكـــون بتحســـين بيئة 
العمل في هذا المجال للقضاء على كل أشكال 
البيروقراطية وتفعيل القوانين التي تســـاعد 
علـــى تســـريع عجلة الابتـــكار وســـن قوانين 
جديدة تمكن من تحســـين بيئة البحث العلمي 

في مصر.
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تعليم
«الابتـــكارات والبحـــث العلمي في كل بـــلاد العالم المتقدم لا تخصص لهمـــا وزارة أو هيئة واحدة 

وإنما يتم العمل بهما بشكل عرضي مع كل الوزارات في الحكومة».
أشرف حاتم
الأمين السابق للمجلس الأعلى للجامعات في مصر

«المشـــكلة أن هناك مناهـــج تعليمية لدى بعض البلدان تعزز التطـــرف عوض الاعتدال وربط 
التعليم بالأهداف الوطنية التي منها الانتماء إلى الوطن والولاء لقيادته».

خليفة علي السويدي
أكاديمي وإعلامي إماراتي

اقتداء بنموذج الإمارات التي حققت أشــــــواطا مهمة فــــــي مجال الابتكار وتطوير البحوث 
العلمية للطلاب لتكون مواكبة لســــــوق الشغل وتنســــــجم مع متطلبات الواقع الاقتصادي 
ــــــة، يســــــعى القائمون على قطاع التعليم والبحث العلمي فــــــي مصر إلى مواكبة هذه  للدول
التطورات والبناء عليهــــــا والمطالبة ببعث هيكل خاص يعنى بالابتكار والتطوير، فيما يرى 
البعض أن المشــــــكلة ليســــــت في الوزارة وإنما في توفير البيئة الضرورية لتحسين البحث 

العلمي في الجامعات المصرية.

[ جدل {وزارة الابتكار} يغرق النخب المصرية في كلام مرسل  [ دعوات لسن قوانين تمكن من تحسين بيئة البحث العلمي
هل يحتاج الابتكار إلى وزارة كي ترعاه الحكومة المصرية

تربية الأجيال على الابتكار والخلق

} جاكرتــا - تســـعى التنظيمـــات المتطرفـــة 
إلى تكوين حواضن لهـــا بالاعتماد على منهج 
ســـلس ومدروس مســـبقا يقوم على استقطاب 
فئات بعينها يستهويها نشاط هذه التنظيمات 
الضالـــع فـــي التأثيـــر الأيديولوجـــي والمطل 
على عقول الشـــباب الذين يســـهل زرع الأفكار 
المتطرفة فيهم. طلبة الجامعات في إندونيسيا 
يقدمون المثال على هذا النوع من الاســـتهداف 
بأشـــكاله المتطرفة التي تطال العقول وتحاول 

تضليلها لخدمة مشاريعها الوهمية.
وعندما أدى طلبة بمعهد الدراسات الزراعية 
في إندونيســـيا، أكبر دول العالم من حيث عدد 
المسلمين، القسم لمناصرة ”دولة الخلافة“ في 
البلاد العام الماضي انتشـــر مقطع فيديو لهذا 
الحدث كالنار في الهشيم على الإنترنت وعبّرت 

الحكومة حينها عن انزعاجها الكبير.
وبعد أشـــهر حظـــر الرئيس الإندونيســـي 
جوكو ويـــدودو جماعة حـــزب التحرير، وهي 
جماعة إندونيســـية متشـــددة، والتـــي نظمت 
عمليـــة أداء القســـم للطلبـــة وأعلـــن أن هدفها 
إقامة دولة الخلافة لا يتفق مع الدستور ويمثل 

تهديدا لأمن البلاد.
والشهر الماضي وتحت إلحاح من الحكومة 
أدى الآلاف من الطلاب في مختلف أنحاء البلاد 

قسما بمناهضة التطرف.
وجـــاء ذلك فـــي أعقاب تجمع لم يســـبق له 
مثيل في أواخر ســـبتمبر شارك فيه نحو ثلاثة 
آلاف من أســـاتذة الجامعات في بالي وأقسموا 
أيضـــا علـــى محاربـــة التطـــرف والدفـــاع عن 

الدستور العلماني.
وتأتي تلك الحملة علـــى التطرف في قطاع 
التعليم وســـط تنامي التشـــدد الإســـلامي في 
إندونيســـيا الذي لم يكن حتـــى عهد قريب من 
الشواغل الأساســـية في الحياة السياسية في 

البلاد.
وقال محمد ســـيروزي، رئيس جامعة رادن 
فتح الإسلامية الحكومية في بالمبانج بجزيرة 

ســـومطرة ”التنظيمـــات المتطرفـــة يمكـــن أن 
تنتشـــر مثل فيروس فـــي الجامعات“. وأضاف 
خلال تصريح صحافي لتوضيح سبل مساعدة 
الجامعـــات علـــى معالجة التطـــرف في أعقاب 
مؤتمـــر بالي، ”هذه ليســـت التنظيمـــات التي 
يؤسسها الطلبة بأنفسهم بل هي من الخارج“.

ولـــم تقتصـــر حملة اقتـــلاع أنصـــار دولة 
الخلافـــة علـــى المعاهد الدراســـية، فقد ضمت 
الإندونيســـية قائمة  المخابرات  وثيقة أعدتها 
بأسماء 1300 عضو من حزب التحرير يشغلون 
مناصب كبـــرى بالخدمة المدنيـــة والجامعات 

والجيش والشرطة.
وأكد مصـــدر بالمخابرات صحـــة الوثيقة، 
فيمـــا امتنـــع البعض ممـــن وردت أســـماؤهم 
فيها عن التعليق غير أن إســـماعيل يوسانطو، 
المتحدث الســـابق باســـم حزب التحرير، قال 

إنها تضمنت بالفعل بعض أعضاء الجماعة.
فيمـــا يصـــور مدى القـــوة التي اكتســـبها 
الإســـلام السياســـي أظهـــر اســـتطلاع للرأي 
الأســـبوع الماضي أن ما يقرب مـــن 20 بالمئة 
من طلبة المـــدارس الثانويـــة والجامعات في 

إندونيسيا يؤيدون إقامة دولة خلافة.
بـــل إن حوالـــي ربـــع الطلبـــة المســـلمين 
المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة 
”ألفارا للاســـتطلاعات“ قالوا إنهم مســـتعدون، 
بدرجـــات متفاوتـــة، للجهـــاد من أجـــل تحقيق 
هذا الهدف. وقد تـــم حظر حزب التحرير، وهو 
تنظيم دولي أسســـه فلسطيني من رجال الدين 
عام 1953، في بعض الدول العربية والآســـيوية 

والأوروبية.
ومـــن أعضائه الســـابقين في إندونيســـيا 
بهـــرون نعيم، الذي ســـافر للقتـــال في صفوف 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في ســـوريا ومتهم 
بتدبير سلســـلة من الهجمات في إندونيســـيا 

منذ أوائل العام الماضي.
وتم تســـجيل الحزب رسميا في إندونيسيا 
منـــذ عام 2000 وطلب إعادة النظر في قرار حله 

في المحكمـــة الدســـتورية. وقال يوســـانطو، 
الذي شـــبه قرار الحل بالأســـاليب المستخدمة 
لقمـــع المعارضين فـــي عهد الرئيس الســـابق 
ســـوهارتو، ”لـــم يمنحونـــا فرصـــة للدفاع عن 
أنفسنا. أليس هذا تصرفا استبداديا قمعيا؟“.

وسئل يوسانطو عما إذا كان الحزب لا يزال 
نشـــطا فقال إنه لا يمكن لأحـــد أن يمنع أعضاء 
الحزب من أداء واجبهم في الدعوة الإســـلامية 

وأن تلك الأنشطة ستستمر.
وقـــال وزيـــر التعليم العالـــي محمد ناصر 
فـــي يوليو الماضي إن أعضـــاء حزب التحرير 
وحذرهم من  يحاضرون في ”جامعـــات كثيرة“ 
العزل من الوظيفة ما لم يظهروا ولاءهم للنظام 

العلماني.
وتوجـــد في إندونيســـيا 394 جامعة تابعة 
للدولـــة وحوالي 3000 جامعـــة خاصة، غير أن 
يوســـانطو قال إن ”أيا من أســـاتذة الجامعات 
الأعضـــاء في الحزب لم يتعرض للفصل“. وقال 
متحدث باسم وزارة الداخلية إن مجموعة عمل 
خاصة شـــكلت للتوصـــل إلى أعضـــاء الحزب 
العامليـــن في الوظائـــف الحكومية لم تتوصل 

إلى أحد حتى الآن.

وقـــال آييـــك هريانســـيه العضو الســـابق 
في حـــزب التحرير، إن الجماعة تحاول كســـب 
تأييـــد أفراد من أصحاب النفـــوذ في المجتمع 
ومتعاطفيـــن معهـــا في أجهزة الأمـــن من أجل 
الإطاحـــة بالحكومة أو ما تطلق عليه ”تســـليم 

السلطة“.
رئيســـية  ســـاحة  الجامعـــات  وأصبحـــت 
لتجنيـــد الأنصار. وقال هريانســـيه، الذي كان 
رئيســـا لفرع الحـــزب في جامعة إندونيســـيا، 
إن المســـتهدفين للتجنيـــد يدعون فـــي العادة 
لحضور مجموعة للدراســـات الإسلامية. وبعد 
ثلاثة أشـــهر ربمـــا يطلب منهم المشـــاركة في 

دراسة مكثفة يجريها حزب التحرير. 
ويقـــول ريمونـــد أريفيانتـــو الباحـــث في 
كليـــة إس. راجاراتنام للدراســـات الدولية في 
ســـنغافورة، إن عدد أعضاء حزب التحرير كان 
يبلـــغ نحـــو مليون عضو من بينهـــم 10 إلى 15 
بالمئـــة من صغـــار الضباط بالجيـــش ما بين 
أعضـــاء ومتعاطفين، فيما نفى متحدث باســـم 

الجيش الإندونيسي ذلك.
واكتســـبت جماعة حـــزب التحرير وجودا 
قويـــا في جامعـــات الدولة التـــي يتخرج منها 

المدرسون في المدارس الحكومية، الأمر الذي 
يعني أن بوســـع المدرســـين نشـــر أفكار حزب 

التحرير في المدارس الثانوية.
وأظهر استطلاع نشره في ديسمبر الماضي 
معهد دراسات الإسلام والمجتمع أن 78 بالمئة 
من 505 مدرســـين من مدرســـي التربية الدينية 
في المدارس العامة يؤيدون تطبيق الشـــريعة 
الإسلامية في إندونيسيا، كما وجد الاستطلاع 
أن 77 بالمئة منهم يؤيدون الجماعات الإسلامية 

التي تنادي بتحقيق هذا الهدف.
وقـــال محمـــد عبداللـــه دراز مديـــر معهـــد 
المعارف الذي يدعو للسماحة الدينية والتناغم 
الثقافي، إن حزب التحرير اســـتهدف الدروس 
الدينيـــة في مـــدارس الدولـــة الثانوية لنشـــر 

أفكاره.
وأضاف أن رجال الدين يعرضون خدماتهم 
دون مقابـــل وغالبـــا ما يعرضونهـــا على نظار 
المدارس ومدرسيها الذين لا يدركون انتماءهم 
للجماعة. ونفى المتحدث باســـم حزب التحرير 
أن ذلك يمثل اســـتراتيجية، لكنه قال إن أعضاء 

الجماعة ملزمون بالعمل الدعوي دون مقابل.
وقال ياقـــوت خليل قومـــاس رئيس جناح 
الشباب بجماعة نهضة العلماء، إن إندونيسيا 
تقـــوم على أديان وثقافـــات متعددة لكن ”حزب 
التحرير جاء وأراد تغيير هذا التنوع وتحويله 

إلى أمة واحدة تحت مسمى بلد إسلامي“.
ورغم الأفكار الإرهابية التي تستهدف قطاع 
التعليم، فإن الســـلطات الإندونيســـية تســـعى 
جاهـــدة لخلـــق شـــراكات جامعية تســـتهدف 
تدريـــب المعلميـــن وتحســـين فـــرص التعليم 
للطلاب بعيدا عـــن نمط التعليم الديني القديم، 
حيث أصبح القطاع يحظى بمبادرات تعليمية 
حديثة من حيث المناهج برعاية حكومية لمنع 
وصـــول التطرف وتســـهيل دخول الوســـطية 
للمجتمع لتوسيع فرصة الاقتصاد الإندونيسي 

عن طريق تفعيل مخرجات التعليم.

لم تترك الجماعات المتطرفة في إندونيسيا بابا إلا وطرقته لاستقطاب جيل موال لها يؤمر 
بإمرتها ويستجيب للأفكار المسمومة التي تحاول زرعها داخل المجتمع، فيما يؤكد خبراء 
ومهتمون بالتعليم أن الجيل الأول المســــــتهدف في إندونيســــــيا هو طلبة الجامعات الذين 

كانوا إلى وقت قريب الأكثر تأثرا بأفكار جماعة حزب التحرير المتشددة.

عقول يسهل تطويعها

ريموند أريفيانتو:
حزب التحرير يسيطر على 

عقول الطلاب وصغار 
الضباط في الجيش

سامح سرور:
نريد اهتماما بالابتكار ولا 
بد من آليات تنميه سواء 

وجدت وزارة أم لا

التعليم المتوازن طريق إندونيسيا لاجتثاث التطرف من الجامعات
[ دعوات لإلغاء الدروس الدينية القائمة على نشر الأفكار المسمومة  



} الخرطوم - تتصاعد ردود فعل الصحافيين 
قانـــون  لتعديـــلات  الرافضـــة  الســـودانيين 
الصحافة والمطبوعات التـــي طرحت مؤخرا 
للمصادقـــة مـــن قبل مجلـــس الـــوزراء، دون 
مشـــاركة الهيئـــات أو المنظمـــات الصحافية 

المعنية بالأمر.
الصحافييـــن  اتحـــاد  رئيـــس  وأعلـــن 
السودانيين الصادق الرزيقي رفضه لأي قانون 
يمس حريـــة الصحافة، قائلا ”كل ما يتعارض 
مع عملنا والمعايير الدولية للصحافة سنقف 
ضده ونطالب بإسقاطه من القانون، لن نتنازل 

عن حقنا لأننا أصحاب المصلحة الحقيقية“.
وأعلـــن الرزيقي عن صياغـــة مذكرة حول 
القانون بواســـطة لجنـــة تمثـــل الصحافيين 
وتحمـــل رؤيتهـــم حـــول التعديـــلات ســـيتم 

تسليمها لرئيس الوزراء.

علـــى  المقترحـــة  التعديـــلات  وتحتـــوي 
عقوبات مشـــددة، بينها منح المجلس القومي 
للصحافة، الجهة المنظمـــة للمهنة، صلاحية 
تعليـــق صدور الصحيفة إلـــى فترة لا تتجاوز 
خمســـة عشـــر يوما، بـــدلا عن ثلاثـــة أيام في 

القانون القديم.
ومنحـــت المجلـــس كذلـــك ســـلطة إيقاف 
الصحافـــي عـــن الكتابـــة ”للمدة التـــي يراها 
مناســـبة“، بجانب ســـحب الترخيـــص مؤقتا 

لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأعطـــت التعديـــلات المقترحـــة مجلـــس 
الصحافـــة أيضا سُـــلطة الترخيـــص لمزاولة 
النشـــر الإلكتروني، وكذلك تشكيل لجنة سجل 
تختص بعدد من الاختصاصات أبرزها شطب 
الصحافي من السجل بناء على قرار المحكمة 

أو أي جهة مختصة بمحاسبته.

وقبل أيام قال رئيس مجلس الوزراء بكري 
حســـن صالح، إن المجلس أرجأ إجازة قانون 
الصحافـــة والمطبوعـــات بطلب مـــن الاتحاد 
العام للصحافيين الســـودانيين بهدف إجراء 
بعض التعديلات عليـــه، موضحا أن التأجيل 
يمثل فرصـــة للصحافيين والمهتمين بالإعلام 
لإخضاعه للمزيد من الدراسة بغرض التجويد 

والتطوير.
واتفـــق صحافيـــون خـــلال ورشـــة عقدت 
الأحـــد، بدار الاتحاد العـــام للصحافيين، على 
مناهضـــة القانون الذي اعتبروه ”لا يمثل أهل 

الصحافة“.
لكـــن الأميـــن العـــام لمجلـــس الصحافـــة 
رفـــض  عـــوض  عبدالعظيـــم  والمطبوعـــات 
الاتهامات، وقال خلال مشـــاركته في الورشـــة 
إن التعديـــلات ”عمل دولة ولم تصدر عن هوى 

شـــخص، وإنما بنـــاء على توصيـــات مؤتمر 
للإعلام انعقد في عام 2014“.

وبـــدوره طالـــب رئيـــس تحريـــر صحيفة 
”الأحـــداث نيـــوز“ الإلكترونيـــة عـــادل البـــاز 
برفـــض التعديلات جملة وتفصيـــلا ”لأنها لم 
تعد تجرى بواســـطة الصحافيين، وأن يسعى 
المختصون لإنجاز مســـودة جديـــدة للقانون 

تنظم العمل الصحافي“.

} الريــاض - ضمـــن رؤيـــة المملكـــة العربية 
الســـعودية 2030 التـــي تســـعى إلـــى تنميـــة 
وتطويـــر الكفـــاءات والمواهـــب الوطنيـــة عن 
طريق خلـــق بيئة محفزة علـــى إنتاج وتبادل 
المعرفـــة، تتخـــذ الحكومـــة إجـــراءات موازية 
في التعامل مع الإعـــلام الجديد، بتكريم رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي الأكثر تأثيرا من 
جهـــة، والحزم في متابعة المســـيئين على هذه 
المواقع والاســـتجابة الســـريعة للشكاوى، من 

جهة أخرى.
وكشفت وزارة الثقافة والإعلام السعودية 
عـــن تفاصيـــل تكـــريم رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعي الأكثـــر تأثيرا، وذلك بهدف تحفيز 
المجتمـــع على تقديم وصناعـــة محتوى هادف 

وإيجابي، يسهم في تطور ورقي المجتمع.
وقالـــت إن ”جائزة الإعلام الجديد هي لكل 
من نتابعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي 
لأنهم يؤثـــرون في حياتنا، يجعلوننا نشـــعر 
بالســـعادة، ويغيـــرون مـــن طريقـــة تفكيرنا 
للأفضـــل، نتعلـــم معهـــم الجديد، ونكتشـــف 
مـــن خلالهم العالم، يســـعون دومـــا لتحفيزنا 
للوصول إلـــى أحلامنا واكتشـــاف أنفســـنا، 
لنشـــكرهم على الأثر الذي تركـــوه في حياتنا 

بترشيحهم للفوز بجائزة الإعلام الجديد“.
وأعلـــن وزير الثقافـــة والإعلام عـــواد بن 
صالـــح العواد عـــن إطلاق الجائـــزة كمبادرة 
تشـــجيعية من مركـــز الإعلام الجديـــد لتكريم 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تركوا 
بصمة راســـخة في ذهن المتابع السعودي عبر 

تقديمهم لمحتوى أصيل وهادف.
وبـــدأ الترشـــح للجائـــزة فـــي 9 نوفمبـــر 
ويســـتمر حتى 30 نوفمبر الحالي، وتســـتمر 
التصفيـــات لاختيـــار الفائزيـــن بالجائزة في 
الفترة من 1 إلى 15 ديســـمبر المقبل، وســـيقام 

حفل تســـليم الجوائز للفائزين في 28 ديسمبر 
المقبـــل، وقد تجاوز عـــدد الترشـــيحات حتى 

الاثنين الـ40 ألف مرشح للجائزة.
وبينـــت الـــوزارة أن الهـــدف مـــن إطلاق 
الجائـــزة هـــو جذب اهتمـــام متابعـــي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي نحـــو المحتـــوى ذي 
الجـــودة والمفيد، إضافة إلى تســـليط الضوء 
علـــى المواهب الوطنيـــة التي تقـــدم محتوى 
يســـهم في تحســـين حيـــاة الأفراد وتوســـيع 

المعارف وتطوير السلوكيات والمهارات.
وتحتوي اســـتمارة الترشـــيح على أسئلة 
لمعرفة مـــدى الإضافـــة التي يقدمها المرشـــح 
في محتـــواه من حيث أصالـــة الطرح وجودة 
التقـــديم وجمالية الأســـلوب، ونوهت الوزارة 
إلى أن عدد المتأثرين والمستفيدين من المحتوى 
الذي يقدمه المرشح، سيكون من ضمن معايير 

اختيار الفائزين.
وأكـــدت الـــوزارة أن المرشـــحين لجائـــزة 
الإعـــلام الجديـــد هـــم المؤثـــرون في وســـائل 
التواصل الاجتماعي للمواطنين الســـعوديين 
فقـــط، وأوضحت أن الغرض من عدم الكشـــف 
عـــن معايير الترشـــيح منذ بدايـــة الإعلام عن 
الجائـــزة كان هو التركيز علـــى هدف الجائزة 

وعدم تشتيت الجمهور في معايير التقييم.
وبالتـــوازي مع هذه الخطوة التشـــجيعية 
للإبـــداع والفكـــر التحفيزي، جـــددت الوزارة 
تأكيدهـــا علـــى حرصهـــا الدائم علـــى حرية 
التعبيـــر فـــي وســـائل الإعـــلام، مـــع الالتزام 

بالنظام الشرعي والنظامي في المملكة.
وصـــرح هاني الغفيلي المتحدث الرســـمي 
باســـم الوزارة، أن الـــوزارة لا تتابع المحتوى 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا 
موقع تويتر في ما يتعلق بالإســـاءات الفردية 
بـــين المســـتخدمين، وعلى أي متضـــرر التقدم 

للوزارة بشكوى رسمية.
وأوضح الغفيلي في تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية، أن عدم متابعة هذه المواقع يأتي 
تطبيقا للمـــادة الثامنة من نظـــام المطبوعات 
والنشر التي تنص على أن ”حرية التعبير عن 
الرأي مكفولة في مختلف وسائل النشر، وذلك 

في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية“.

وشدد على أن من تثبت إساءته لاستخدام 
أو  ورقيـــة  كانـــت  ســـواء  الإعـــلام،  وســـائل 
تلفزيونيـــة أو إذاعية أو إلكترونية، تتم إحالة 

قضيته إلى اللجان القضائية للبت في أمره.
وبـــين أن هنـــاك آليـــة تعتمدها الـــوزارة 
لاســـتقبال الشكاوى والنظر والبت فيها، ويتم 
ذلك عـــن طريـــق الإدارات المعنية باســـتقبال 
الشكاوى داخل الوزارة، حيث تستلم الشكوى 
من أي شخص يدعي تضرره من تجاوز معين 
في أي وســـيلة كانت، ثم تحال الشـــكوى إلى 

اللجان القضائية للتحقيق والبت فيها.
وتتابع الســـلطات المختصة السعودية ما 
يخص الشأن العام والقيم المجتمعية أو الأمن، 

في ما ينشر على تويتر، وكانت النيابة العامة 
أمـــرت باســـتدعاء مجموعة من مســـتخدمي 
موقـــع تويتر بتهمة الإســـاءة للنظام العام من 
خلال تهديد ”ســـلامة واعتدال المنهج الفكري 

للمجتمع“، في أغسطس الماضي.
وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة، ازدادت حالات 
التطـــاول بين مســـتخدمي موقـــع تويتر ضد 
بعضهـــم، وامتدت إلى الاتهامات والتشـــكيك 

والتخوين والشتم والقذف.
وأفـــاد الغفيلي أن الحقـــوق الخاصة تلزم 
المتضرر بالتقدم للجـــان النظر بالدعوى وفقا 
لنظـــام المطبوعـــات والنشـــر. وقـــال ”اللجان 
القضائيـــة الإعلاميـــة المنصـــوص عليها في 

المادة 37 من نظام المطبوعات والنشـــر مهمتها 
النظر في القضايا الإعلامية المختلفة“.

وتابـــع أن مهمة الـــوزارة لا تنـــدرج فيها 
مراقبة مـــا يحدث في الشـــبكات الاجتماعية، 
وعلـــى من يجد أنه طاله نوع من أنواع الضرر 

والسوء التقدم بالشكوى إلى الوزارة.
وبين أن الاتهامات التي يســـوقها البعض 
تجـــاه آخريـــن بالتشـــكيك فـــي وطنيتهم أو 
تخوينهـــم أو المســـاس بولائهم ونحـــو ذلك، 
تعتبر حقا خاصا يلزم المتضرر بالتقدم للجان 
النظر بالدعوى وفق نظام المطبوعات والنشر، 
حيث تعمل اللجـــان القضائية الإعلامية على 

استلام هذه الشكاوى والبت فيها. 
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ميديا
[ تكريم رواد مواقع التواصل الأكثر تأثيرا في المملكة  [ لجان قضائية إعلامية تتابع شكاوى المستخدمين

بين التكريم والمحاسبة إجراءات سعودية لضبط الإعلام الجديد

واقع افتراضي لكنه مؤثر

تعمل وزارة الثقافة والإعلام الســــــعودية على تحفيز المجتمع عبر تقديم وصناعة محتوى 
هــــــادف وإيجابي في مواقع التواصــــــل الاجتماعي، جنبا إلى جنب مع ضبط هذا الفضاء 
الافتراضي بمحاسبة المســــــيئين بعد ازدياد حالات التطاول بين المستخدمين التي امتدت 

إلى الاتهامات والتشكيك والتخوين والشتم والقذف.

◄ أكد المهدي بن غربية الوزير 
التونسي المكلف بالعلاقة مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 
الإنسان، أن الحكومة تتفاعل بإيجابية 

مع الهيئة العليا المستقلة للإعلام 
السمعي البصري ”الهايكا“ وبصدد 
التعاون معها في إعداد قانون جديد 

للإعلام السمعي البصري، وأنها 
تعمل حاليا على إعداد جملة من 

القوانين الجديدة للصحافة وللأحزاب 
ولمكافحة التمييز العنصري.

◄ ذكرت نقابة الصحافيين التونسيين 
في تقريرها لشهر أكتوبر الماضي، 
أن وتيرة الاعتداءات على الحريّات 

الصحافية خلال أكتوبر عادت 
للارتفاع، حيث وثّقت وحدة رصد 

الاعتداءات على الصحافيين 15 اعتداء 
ضدّ 32 صحافيا ومؤسّسة إعلامية.

◄ استنكرت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين الاعتداء على الإعلاميين 
خلال تغطيتهم مهرجان الذكرى الـ13 

لوفاة رئيس السلطة الفلسطينية 
السابق ياسر عرفات، وسط مدينة 
غزة. وقال نائب نقيب الصحافيين 
تحسين الأسطل، عبر صفحته في 

فيسبوك، ”النقابة أبلغت حركة فتح 
استنكارها الشديد لما حدث من بعض 

رجال أمن تنظيم مهرجان الوحدة 
والدولة“.

◄ طالب فهمي عمر رئيس لجنة 
ضبط أداء الإعلام الرياضي في مصر، 
الإعلام الرياضي بكل فروعه بالحياد 
التام في انتخابات الأندية الرياضية 
خاصة الأندية ذات الشعبية الكبيرة. 
وقال ”على الإعلام الرياضي أن يكون 
على مسافة واحدة من جميع مرشحي 
الأندية سواء الرؤساء أو الأعضاء، في 
ظل صراع شرس وحساس وقوى بين 

المرشحين“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

التعديلات الجديدة منحت المجلس  
القومـــي للصحافـــة ســـلطة إيقاف 
الصحافي عن الكتابـــة «للمدة التي 

يراها مناسبة}

◄

إطلاق جائزة الإعلام الجديد بهدف 
تســـليط الضوء على المواهب التي 
تقـــدم محتـــوى جيـــدا يســـهم في 

تحسين حياة الأفراد

◄

تضامن إعلامي ضد تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات السوداني

«يجـــب علينا وضع خطط يشـــترك الشـــباب في رســـمها لما يملكونه مـــن رؤية استشـــرافية ورغبة في الابتـــكار، برنامج القيادات 
الإعلامية العربية الشابة سيمنحهم فرصة لاكتساب المهارات، ويمنحهم مقعدا على طاولة صناع القرار}.

شما المزروعي
وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات

الرئيس لا يستطيع التغريد

} في عالم السياسة يجب أن يكون كل حديث 
رسميا وموثّقا لكي يؤخذ به، وهو نهج 

سار عليه الساسة واعتمده الإعلاميون زمنا 
طويلا أما وقد هبطت على الحياة السياسية 

والإعلامية كل هذه المنصات التواصلية 
الميسّرة مع الرأي العام، فإن المعادلة قد 

تغيّرت.
صار الساسة يوما بعد آخر أكثر قربا من 
جمهورهم واختزلت المسافات البروتوكولية 

بين الطرفين، بل وذابت حواجز المكاتب 
الخاصة والسكرتارية والمواعيد المسبقة 

ليصبح الجمهور كما الإعلام وجها لوجه مع 
السياسي.

بموازاة ذلك صارت منصات التواصل 
الاجتماعي تنتج أنماطا تواصلية مستحدثة 

بحسب حاجة الجمهور العريض.
ولعل منصة تويتر تحديدا صارت هي 

والساسة المؤثرون في الرأي العام صنوين، 
هذه المنصة التي صارت حلبة السياسيين 

من دون الحاجة لأن يدبجوا لأنفسهم 
تصريحات رسمية ممهورة بالإمضاء والختم 

الرسمي.
نحن أمام ظاهرة غير مسبوقة جعلت 

الوسط الإعلامي يتساءل في البداية حول 
مصداقية التغريدات لأن التنصل عنها سرعان 

ما يرمى على عاتق الهاكرز الذين يخترقون 
حساب السياسي ويكتبون ما يشاؤون.

تويتر صار يضع تلك العلامة الزرقاء 
الصغيرة لكي يؤكد للجمهور أن الحساب 

صحيح وأن صاحبه حقيقي.
ولعل ظاهرة استخدام الرئيس الأميركي 

لتويتر هي الأكثر جدلا في أوساط السياسيين 
والإعلاميين كما الرأي العام، إذ لم يسبق أن 
وصف زعيم سياسي هذه الأداة التواصلية 

وبهذه الطريقة.
إبان حملته الانتخابية كان ترامب 

يستخدم تويتر بكثافة ملفتة للنظر وصار 
يوصل أفكاره ومواقفه بشكل يومي، حتى 

أعلن فريقه أن ترامب وفّر عشرات الملايين 
من الدولارات باسخدامه منصة تويتر لأنه 

لم ينفق شيئا ووصل لجمهوره العريض 
بسهولة.

يعلق الرئيس على موضوع استخدامه 
لتويتر قائلا إنه ربما لم يكن ليصل إلى 

البيت الأبيض من دون تويتر، كما أنه وصف 
حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي 

بـأنها ”منصة هائلة“.
والرئيس لم يترك شاردة ولا واردة ولا 
شخصا ولا نظاما ولا عدوا ولا صديقا في 

عالم السياسة إلا ورشقه بتغريداته حتى زاد 
عدد متابعيه على 40 مليون متابع وتصدر أهم 

1000 حساب لسياسيين من أنحاء العالم.
مع كل صباح يبدأ ترامب حملة تغريدات، 

غالبا ما تكون نبرتها غاضبة وأسلوبها 
لاذعا. ويتساءل الجميع من خصوم وأنصار 
على السواء أي أهمية ينبغي إعطاؤها لهذه 

الرسائل الرئاسية.
هذه الكثافة من التغريدات السياسية 
مازالت تثير عجب الساسة، ولهذا ليس 

مستغريا أن يصرح وزير الخارجية الأميركي 
السابق جون كيري أن تلك التغريدات 

ظاهرة غير مسبوقة، هذا النوع من الرئاسة 
الفوضوية، لا أذكر شيئا كهذا في الأزمنة 

الحديثة، ومثل هذه التغريدات لا تفيد إطلاقا 
بل تعطي نتائج عكسية.

وسخرت ”نيوزويك“ من تغريدات 
الرئيس، متمنية عدم إبلاغه بشأن التحديث 
الأخير لموقع تويتر، قائلة: رجاء هل يمكن 
ألا يخبر أحد دونالد ترامب، ربما نستطيع 

أن نبقيه بعيدا عن مسألة زيادة أحرف 
التغريدات إلى 280 حرفا.

في وسط هذا الضجيج كان هنالك من 
يتمنى أن يصمت الرئيس عن التغريد 

وبالفعل تحققت الأمنية إذ أعلن رسميا عن 
توقف صفحة الرئيس لبعض الوقت وأعلن 

هو نفسه أنه عاجز عن التغريد.
كانت فترة الصمت تلك موضع سخرية 

من طرف العديد من وسائل الإعلام 
بوصفها استراحة إجبارية سرعان ما 

أظهرت تحقيقات تويتر أن سببها هو أحد 
الموظفين الذي كأن في يومه الأخير في 
العمل أقدم على إيقاف حساب الرئيس 

وانتشرت ساعتها دعوات لمنح ذلك 
الموظف جائزة عالمية، كانت تلك مجرد 

بداية وهنالك من تفاءل بأن يكف الرئيس أو 
يتوقف عن التغريد وخاصة وسائل الإعلام 

الأميركية التي هي في خصومة لا تكاد 
تنتهي مع الرئيس.

طاهر علوان
كاتب عراقي



} بيروت - لا يـــزال رئيس الوزراء اللبناني 
المستقيل سعد الحريري يثير جدلا كبيرا على 

الشبكات الاجتماعية.
وأصبح اسمه هاشـــتاغا حل مؤخرا على 
قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا عربيا، على 
خلفيـــة المقابلة التلفزيونيـــة التي أجراها مع 
الإعلامية بولا يعقوبيان وبثتها مباشـــرة عدة 

فضائيات.
كما انتشر هاشـــتاغ #تحت_الضغط قال 
فيه مســـتخدموه إن الحريري لم يكن يتحدث 

بحرية خلال المقابلة.
وقال مغرد ”لا أظافر ولا رجل في الكادر ولا 
شـــيء، الحجة الدامغة على أن الحريري مقيد 
هي أن المذيعة تخبره من حيث لا تشعر عن كل 
الأخبار (التي لا يعلمها طبعا) عند سؤالها!“.

فيما سخر مغردون من الهاشتاغ مؤكدين 
أن نظرية المؤامرة تسيطر على الكثيرين.

وقال مغرد ”دائماً العرب يعيشـــون نظرية 
المؤامرة، على الأقل انتظـــروا عودة الحريري 
للبنان، ستتضح الحقائق، مع يقيني أن لبنان 

لن ينهض إلا بنزع سلاح حزب الله“.
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  انتشـــر  كمـــا 
الاجتماعي، ووســـائل الإعلام العربية، مقطع 
فيديـــو، وصف بأنـــه مســـرب، لكواليس لقاء 
الإعلاميـــة بولا يعقوبيان، مـــع رئيس الوزراء 

اللبناني المستقيل سعد الحريري.
وظهـــرت فـــي مقطـــع الفيديـــو يعقوبيان 
وهي جالســـة إلـــى الطاولـــة، التـــي حاورت 
عليهـــا الحريري، فيما كانـــت تتحاور مع أحد 

الأشخاص السعوديين.
وقال موقع ”النشرة“ اللبناني 

تخاطب  كانـــت  يعقوبيـــان  إن 
قائلة  الســـعودي  الشـــخص 
إنترنـــت  فـــي  مـــا  ”مـــازال 
ولكـــن  الهاتـــف“،  أعطـــوه 
بنبرة  أجابهـــا  الســـعودي 
عالية ”تليفـــون ما أعطيه“، 
لترد عليه بولا قائلة ”أوكي، 

شكرا، شكرا كتير“.
وردت الإعلاميـــة اللبنانيـــة 

علـــى تلـــك التقاريـــر قائلـــة، في 
تغريـــدات عبر حســـابها علـــى تويتر 

والاتصـــالات  التعليقـــات  علـــى  ”شـــكرا 
والسلامات والملاحظات. ســـأقرأ بتمعن أكثر 
عندما أصبح في المطار. شـــكرا للرئيس سعد 
الحريري على اللقاء القيم المباشـــر من منزله. 
أرجـــو منكم عدم نشـــر المزيد من الشـــائعات 

التافهـــة، وصدقا لا أســـتوعب خيال البعض 
وجنوحه“.

وأضافت ”فمثلا الفيديو المنتشـــر بكثافة 
ويقال إني أقول فيه للزميل الســـعودي ’عيش 
كتي‘ في الحقيقة أقول له ’شكرا كتير‘. نشرت 
شـــخصيا هذا الفيديو على حسابي الخاص 
علـــى ’انســـتغرام‘ ولا يـــزال موجـــودا. هـــو 
ببساطة حديث حول الفارق delay بين 
الســـعودية إلى بيروت.  البث من 
وهذه فرصة لأشكر فريق العمل 

السعودي“.
وأعـــادت نشـــر تغريـــدة 
فيهـــا  تقـــول  لهـــا  قديمـــة 
”الطائفـــة الوحيدة المهزومة 
طائفـــة  هـــي  لبنـــان  فـــي 
المعتدلـــين الذين يريدون بناء 
وطن جامـــع لكل أهله دون فرز 
هؤلاء  الناس  أشـــرف  وتقســـيم. 
صوتهـــم خافت ولا أحـــد يصرخ على 
المنابر لنصرة قضيتهـــم. أطيب الناس هؤلاء 
يؤمنـــون ولا يغالون، ينطقـــون بالحق إنما لا 
يقاتلون، متى يمقت اللبنانيون التجمعات غير 
الوطنية. متى ينتفض نســـيم الوطن ويتحول 
عاصفة تصهر اللبنانيين. لقاء مسيحي ولقاء 

سني ولقاء شيعة ولقاء أقليات!“.

وكانـــت الإعلاميـــة أوضحت، فـــي اتصال 
هاتفـــي مـــع الإعلامـــي المصري عمـــرو أديب 
ببرنامجه ”كل يوم“ الذي يُعرض على شاشـــة 
”on e“، قصـــة الرجـــل الـــذي ظهر فـــي ”كادر“ 
الكاميرا أثناء المقابلة، والذي أثار جدلاً واسعاً 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أيضا، 
مشـــيرة إلى أنه مـــن ضمن فريق عمل ســـعد 
الحريري وكان يلفت نظره إلى أمر محدد، وقد 

تم إيضاح هذا الموضوع خلال الحلقة.
يعقوبيـــان عـــادت وأكّـــدت أن الحـــوار لم 
يكن مســـجلاً، بل أُنجز مباشـــرة على الهواء، 
مضيفة ”هذه مصداقيتـــي، وأنا لا أتواطأ مع 
أي جهة ضد المشـــاهد، وســـألت كل الأســـئلة 
التـــي تدور بذهنـــي ولم يكن هنـــاك أي حظر 
على أي ســـؤال“. وقال مراقـــب ”روّجوا كثيرا 
لاحتجاز رئيس الحكومة اللبنانية المســـتقيل 
وتحـــدّوه أن يظهر، ولما ظهـــر قطعوا البث ثم 
البحث في الحوار ليـــس من أجل الحقيقة بل 
للتشـــكيك فيها وحين يعود قريبـــاً إلى لبنان 
ســـيقولون إنهم نجحوا في ’تحرير‘ الحريري 
من السعودية. مسخرة ساذجة من سذّج إيران 

تروج لها جهات أكثر سذاجة!“.
يذكـــر أن الحريـــري كان قـــد قـــال إنه قدم 
استقالته من رئاســـة الحكومة بسبب حرصه 
علـــى مصلحة لبنـــان، معلنا أنه ســـيعود إلى 

لبنـــان ”قريبا جدا“ لتقديم اســـتقالته بشـــكل 
دستوري، وقد يكون ”خلال يومين أو ٣ أيام“، 
ولكنه أعرب في الوقت نفســـه عن اســـتعداده 

للتراجع عن الاستقالة بشروط.
من جانبها قالـــت صحيفة نيويورك تايمز 
ـــح أن يقتنـــع الذيـــن تنتابهم  ”من غيـــر المُرجَّ

شكوك حول وضع الحريري بالمقابلة“.
كما تداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية 
علـــى نطاق واســـع مقطـــع فيديـــو يظهر فيه 

الحريري وهو يحبس دموعه.
حلـــق الحريري  الكلمـــات في  واختنقـــت 
عندما قال ”ســـعد الحريري دايما بيقول لبنان 
أولا.. يجـــب أن نحط لبنان بعيونّا.. أنا بروح 
على دول بشـــوفهم بيغاروا علـــى لبنان أكتر 
مـــن اللبنانيين“.واعتبـــر الإعلامـــي اللبناني 
يزبـــك وهبي تعليقـــا على ذلـــك ”أدمعت عينا 
الرئيس ســـعد الحريري حـــين تحدّث عن حبّه 
للبنان… ليـــت كل زعمائنـــا يتمتعون بالمحبة 
نفســـها للوطن قولا  وفعـــلا… الدمعة لا علاقة 

لها بـ#تحت_الضغط“.
يذكـــر أن المقابلة أجريت بعد ســـاعاتٍ من 
انضمام عدد قياســـي من الناس إلى ماراثون 
بيروت الســـنوي، الذي يعتبـــره كثيرون بياناً 
معارضـــاً ضد التدخّل الدولي في لبنان من أي 

جانب.
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@alarabonline
ــــــة لرئيس الوزراء  رافق المقابلةَ التلفزيوني
المستقيل جدلٌ كبير ترجم في هاشتاغات 
ــــــر. واختلفت آراء المشــــــاركين  ــــــى تويت عل
ضمن الهاشتاغ، لكن ما لفت الانتباه هو 

سيطرة ”نظرية المؤامرة”.

} الريــاض - تصدر الإثنين هاشتاغ إنكليزي 
#Séisme (زلـــزال) الترنـــد العالمـــي على تويتر 
علـــى خلفيـــة الزلـــزال الـــذي ضـــرب مناطق 

حدودية في العراق وإيران.
وكان للزلـــزال صدى واســـع علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي عند العرب حيث تصدر 
#زلزال_إيـــران قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثـــر 

تداولا في تويتر عربيا.
وأفـــاد مســـؤولون إيرانيـــون بمقتل 348 
شخصا على الأقل إلى حد مساء الإثنين جراء 
زلزال قوي ضرب المناطق الحدودية بين إيران 

والعراق.
كما أســـفر الزلزال، الذي بلغت شـــدته 7.3 

درجة، عن إصابة المئات من الأشخاص.
وقتل 7 أشخاص آخرون في العراق، حيث 
اندفع الناس إلى الشوارع في العاصمة بغداد.
#هزة_أرضية_بالكويـــت  تصـــدر  كمـــا 
قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في البلاد إذ 
شـــعر العديد من المواطنين في الكويت بالهزة 

الأرضية.
وتنـــاول العديـــد مـــن مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي عـــدد مـــن الدول 
وقـــوع  وبعـــد  أثنـــاء  فيديوهـــات  العربيـــة 
اللذيـــن  والخـــوف  الهلـــع  الزلـــزال توضـــح 
أصابـــا الكثيريـــن وجعلاهـــم يهرعـــون إلى 

الشوارع.
وشرح مغرد:

وانتقد مستخدمو الهاشتاغات الشامتين 
في مصاب إيران، بسبب الخلافات السياسية 

والمذهبية التي تعصف بالمنطقة.

وقال مغرد:

و كتب الإعلامي أمجد طه:

واعتبر آخر:

واستغرب معلق:

وفي نفس السياق قال معلق:

#تحت_الضغط.. نظرية المؤامرة مسيطرة على تويتر

مباشرة على الهواء

} طهــران – تعـــرض رجـــل الديـــن الإيرانـــي 
البـــارز، آيـــة الله أحمـــد خاتمـــي، لانتقادات 
لاستخدامه تويتر بعد ســـنوات من المعارضة 

الشديدة لمنصة التواصل الاجتماعي.
الطلبـــة الإيرانية  لوكالـــة أنبـــاء  ووفقـــا 
”إســـنا“، قال رجـــل الدين الشـــيعي عن الموقع 
”بإمكان المرء مشـــاركة رأي الآخر بشـــكل جيد 

جدا هناك“.
وتعبـــر تغريـــدات خاتمـــي النـــادرة، في 
الجانب الأكبر منها، عن وجهات نظر شـــيعية 

وفرضيات دينية.
وانضـــم خاتمي إلـــى مســـتخدمي تويتر 
في أكتوبر، وهو أحد رجال الدين المتشـــددين 
فـــي  تويتـــر  شـــرعية  عـــدم  أعلنـــوا  الذيـــن 

إيران.
الإيرانيـــين  المســـتخدمين  أحـــد  وكتـــب 
لتويتـــر قائـــلا ”لقد وصـــف كل مســـتخدمي 
تويتـــر بأنهم عملاء لإســـرائيل… والآن أصبح 

منهم أيضا“.
وحظـــر اســـتخدام تويتر في إيـــران منذ 
”الثـــورة الخضـــراء“ عـــام 2009، التـــي قامت 
احتجاجـــا علـــى الإعـــلان عـــن فـــوز الرئيس 
الســـابق محمود أحمدي نجاد بدورة رئاسية 
ثانيـــة، رغم ما وصفـــه الإيرانيـــون بـ“تزوير 
النتائج لصالح نجاد على حســـاب المرشحين 
الإصلاحيـــين البارزين مير حســـين موســـوي 
ومهدب كروبي اللذين تمتعا بشـــعبية جارفة 

في أوساط الشباب والمثقفين.
ويســـتخدم الملايـــين مـــن الإيرانيين، بمن 
فيهم تقريبا كل وســـائل الإعـــلام وكبار رجال 

الدولة مثل الرئيس حسن روحاني، الموقع.
ويمكن اســـتخدام خدمـــة تويتر من خلال 
مجانية  شـــبكة خاصة افتراضية ”في بي إن“ 

في إيران.
حجـــة  الرئيـــس  أن  الأمـــر  فـــي  اللافـــت 
الإســـلام (لقـــب يـــوازي درجـــة الدكتـــوراه) 
حســـن روحانـــي والمرشـــد آيـــة اللـــه علـــي 
خامنئي، دشنا حســـابات بالفارسية على تلك 
المنصات الاجتماعية ما يعنى أن المنشـــورات 
والتدوينات عبر تلك الحســـابات هي رســـائل 
موجهة إلـــى الداخل الإيرانـــي، وهو ما جعل 
إيرانيين يســـخرون ”كيف أرســـلُ رسالةً إلى 
أحدٍ عبر وسيلةٍ ما بينما يحظرُ استخدامَ تلك 

الوسيلة؟“.
ويجـــد المجتمـــع الإيراني قادتـــه في حالة 
تناقض بالغة، إزاء السياسات الرسمية تجاه 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، فبينما تحظر 
الدولة رســـميا هـــذه الشـــبكات الاجتماعية، 
بل وتنادى بإنشـــاء شـــبكة تواصل اجتماعية 
إيرانية خاصة على غـــرار النموذج الصيني، 
ينخرط كل قادة الدولة الإيرانية في تلك المواقع 
ويســـتخدمونها لإيصـــال رســـائلهم باللغات 
المختلفة إلى الداخل والخارج، تاركين المجتمع 
الإيراني أمام الإجابة عن علامة الاستفهام: هل 
مواقع التواصل الاجتماعي حرام علينا حلال 

على المسؤولين؟

تويتر حلال 

على آيات الله فقط

ذكـــر موقع يوتيوب أنه حجب ٥٢ ألف فيديو، تضمنت تســـجيل خطب لداعيـــة الإرهاب أنور العولقي، التي تربى عليها خلال 

الســـنوات الثماني الماضية جيل كامل من الإرهابيين ولا ســـيما في الدول الغربية. وتحت الضغوط الدولية، اضطر يوتيوب 

لحجب آلاف الفيديوهات للعولقي باستخدام التقنيات الحديثة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
لا ملة ولا مذهب للزلازل

يعقوبيان على 

تويتر: أرجو منكم عدم 

نشر الشائعات التافهة، 

وصدقا لا أستوعب 

خيال البعض
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#النساء: نحو ٨٠ بالمئة من الخليجيات 
هُنَ من يتولين الصرف المادي على الأسرة  
الرجل إما عاطل عن العمل وإما مُنشغل 
بنفسه.. "من لا يأخذ مصروفه من أمه أو 

زوجته أو أخته يتكلم."#السعودية.

تويتر 
صار نصفه علماء جيولوجيا مع 

الزلزال. 
والنصف الثاني خبراء لغة الجسد 

مع لقاء سعد الحريري.

اتحدث من تجارب شخصية 
ثلاثة شروط تحتاجها للنجاح 

١: إرادة 
٢:الشغف 

٣: الاستمتاع في ما تعمله.

حقيقة يجب ألا نتجاهلها:
جيل آبائنا كان جيلا ساكتا ومغلوبا 

على أمره وجئنا نحن لنتحمل ثمن هذا 
السكوت، لذلك أي سكوت أو تنازل منا 

سيدفع ثمنه الجيل القادم.

للحب القدرة على السفر بك عبر الزمن، 
وتحريرك من سجن الوقت وقيد المكان، 

لتبدأ حينها بحساب عمرك بطريقة 
مختلفة، لهذا غنّت الست  :من كُتر 
شوقي سبقت عمري.. وشُفت بكرة.

عزيزي الزوج 
إذا خرجت مع المدام إلى المطعم، فمن 
الاتيكيت ان تجُلسها في مكان مواجه 

للناس، وحضرتك تجلس أمامها لتراها 
وحدها.

الرجال لا يريدون طاعة النساء فحسب، 
بل يرغبون في أن تكون عبداً أو جارية 

بإرادتها ورغبتها لا عن طريق الجبر 
والإكراه: جون ستيورت مل.

لو طُلب مني اختزال كل ما أود قوله 
لتحفيز الآخرين في كلمة واحدة 

ستكون:
رّأ تجََ
.Dare

"ليست الحرب هي القتال في ساحة 
المعركة، 

بل تلك التي تشتعل في نفوس 
أطرافها. تنتهي الأولى، والثانية 

تدوم".

المؤسسات الدينية على مر العصور  
لا تقدم الدين مجرّداً  لتستقي منه 

تعاليمه هي تقدم فهمها للدين ..لتضع 
للناس الرموز التي صنعتها تاريخيّا 

كـقدوة مطبّقة للدين..

هند صبري
ممثلة تونسية.

العراق ليس تابعاً
العراق كبير بما يكفي ليُتبع.

 ALMISNID@تتتابعوا
خلال الـ24 ســــــاعة الأخيرة وعلى مستوى 
ــــــم حدث 31 زلزالاً أرضياً كلها أعلى  العال

من 4 درجات وأقواها زلزال 7.2 درجة.

@2SD 
لا شماتة في المصائب والموت.. قبل زلزال 
إيران كانت الهــــــزات في النماص والبحر 
ــــــان والعراق  ــــــى الياب الأحمــــــر وصولاً إل
ــــــزلازل كما  ــــــت وحفــــــر الباطن! ال والكوي

الأعاصير لا ملة لها ولا مذهب!

@amjadt25 
ــــــى الفــــــرس؛ ضربكــــــم #زلزال_إيران  إل
ونتمنى السلامة للطيبين منكم! هذه الصور 
من زلزال صنع بيد جنودكم في ســــــوريا.. 
للتاريخ في 2003 أصابكم زلزال فأرسلت 
إليكم الســــــعودية المســــــاعدات لإغاثتكم.. 
وبعدهــــــا رددتم عليهــــــا بتدريب الإرهابيين 

وإرسالهم إلى القطيف للتفجير! 

@Ml4hoY 
يا شــــــباب… والله لا يجوز أن تشمتوا بهم؛ 
أولاً لأن الشــــــعب الإيراني لا دخل له في ما 
تفعله حكومته، هي التي بطشت في الأرض.

@_24kale 
ــــــا نحــــــن  ــــــب أمرن ــــــران، عجي #زلزال_إي
المســــــلمين ندعوا على بعضنا البعض، لا 
يجوز التشفي بالبشر، الزلزال من المحن.

@Asa_z4 
لا ينبغي أن تشمتوا فهناك مسلمون سنة 

وأطفال وكبار في السن، والأيام دول.



} بيــروت – مثمرة هـــي أراضي لبنان وغنية 
بتنوعهـــا وجودتهـــا المصقولة بتعـــب أيدي 
الأجـــداد ومثابرتهـــم الدؤوبـــة علـــى العناية 
بأراضيهم، إذ شـــكلت لهـــم ولعائلاتهم مصدر 

الرزق الأول لاستمرارية الحياة وجوهرها.
شجرة التفاح التي رافقت المزارع اللبناني 
منذ خمســـينات القرن الماضـــي، مهددة اليوم 
بالانقراض. فزراعـــة التفاح في لبنان من حيث 
الإنتـــاج تعتبـــر الزراعـــة الثانية بعـــد زراعة 
الحمضيات، حيـــث تبلغ المســـاحة المزروعة 

بأشجار التفاح حوالي 9410 هكتارات.
وحملت أشـــجار التفاح هذه الســـنة نصف 
الكميـــة المعتـــادة للموســـم، فمنطقـــة جبيـــل 
أصبحـــت أراضيها الزراعية موبوءة، بســـبب 
التلـــوث والآفـــات الزراعيـــة التـــي دخلت إلى 
لبنان منذ حوالي 8 ســـنوات عبر فاكهة المانغا 
غير المعقمة، وهي ”دودة الشـــرق الأوســـط“، 
فانتقلـــت الآفة الجديدة إلـــى أراضي البقاع إذ 
ضربت معها قسما كبيرا من الفواكه، وما لبثت 
أن انتقلـــت إلى كل الأراضـــي اللبنانية، فباتت 

الأرض بأكملها موبوءة.
وتعلو صرخة المزارع اليوم الذي يناشـــد 
المعنييـــن حـــل الأزمـــة التـــي تتوالـــى فصلا 
بعـــد فصل، مما يجعله عاجزا عن الاســـتمرار، 
ويشعر أن تعبه يذهب سدى دون أن يلقى الدعم 
والمساعدة لبيع الإنتاج بسعر يؤمن له الربح، 
وتأميـــن الأســـواق البديلة بعـــد الاضطرابات 
الحاصلة في الســـاحة العربيـــة، وبخاصة أن 
السوقين الإماراتية والروسية وأسواق أوروبا 

الشرقية أقفلت أبوابها أمام التفاح اللبناني.
لذلك يناشـــد المزارعـــون الدولـــة التدخل 
والحد من هذه الخســـارة، ليحافظوا على هذه 

الزراعة ويستمروا في حراثة أراضيهم.
من جهتها، صرفت الحكومـــة اللبنانية 40 
مليار ليرة لبنانية لدعم هذا القطاع والتعويض 
عن الخســـارة التي حصلت فـــي العام الفائت، 
وحتى اليـــوم لم يقبـــض المزارعون إلا نصف 

المبلغ.
وهنـــا يســـأل المـــزارع هـــل هنـــاك ضرب 
للزراعة في لبنـــان وتحديدا مزارع التفاح؟ أين 
هـــي الدولة مـــن التخطيط الحقيقـــي والجدي 

للمحافظـــة على هذه الثروة؟ وماذا عن موســـم 
التفاح في قضاء جبيل؟

ويبلغ الإنتاج الســـنوي للتفـــاح في لبنان 
نحـــو 6 إلى 7 ملايين صنـــدوق،  لكن التراجع 
الحاصل منذ أربع سنوات حتى اليوم يؤثر على 
كمية الإنتـــاج، وإذا لم تتحرك الجهات المعنية 
ســـتصبح هذه الزراعة متدنيـــة، خاصة أنه لا 
وجود لسياســـة زراعية واضحـــة في لبنان من 
أجل تحسين الإنتاج وضرب الأوبئة المنتشرة 

اليوم على الأراضي الزراعية اللبنانية وتأمين 
الأسواق البديلة.

آفـــات زراعيـــة جديـــدة دخلـــت الأراضـــي 
اللبنانية لتضرب المواسم تحتاج إلى مكافحة 
زراعيـــة، حيث لجأ المـــزارع إلى الاســـتعمال 
العشـــوائي في رش المبيدات والســـم من دون 
رقابـــة جدية مـــن المعنيين، للقضـــاء على آفة 
الفطريات ودودة الشـــرق الأوســـط التي بدأت 

تصيب التفاحة الحمراء لا البيضاء فقط.

التوجيـــه غائب وأدوية الرش المســـتوردة 
مـــن الصيـــن غيـــر صحيـــة والأرض موبوءة، 
فاضطـــر المـــزارع إلـــى رش الأرض تقريبا كل 
أســـبوع، ممـــا يعني إضعاف الـــرش الطبيعي 

بوجود السم الصحي السليم. 
وما تبقى للمزارع هذه الســـنة بعد كل هذه 
المعانـــاة 30 بالمئة من الإنتـــاج المحلي، و20 
بالمئة مما تبقى غزته الفطريات ودودة الشرق 

الأوسط.

وقد تـــم تصدير التفـــاح هذه الســـنة، إلى 
الســـوق المصرية بنسبة 70 بالمئة من الإنتاج 
المحلـــي. وبالنســـبة إلـــى الحلـــول المرجوة 
لإنقاذ المزارعين ولقمة عيشـــهم، ناشد رئيس 
التعاونيـــة الزراعيـــة في بلدة العاقـــورة داود 
ضاهر في حديث إلى ”الوكالة الوطنية للإعلام“ 
الدولة وتحديـــدا وزارة الزراعة والاقتصاد من 
أجـــل تأمين المـــوارد لشـــراء الأدوية الصحية 
والأســـمدة وغيرها لمكافحة الوباء الذي ضرب 

الأراضي الزراعية.
وتمنـــى أن يتـــم العمل على دراســـة زراعة 
أشـــجار جديدة للتفاح، بخاصة أن هناك بعض 
الأشـــجار بلغ عمرها أكثر من سبعين سنة، مما 

يستدعي تلف بعضها وزرع أخرى جديدة.
وفـــي حديث للوكالة مع الخبير الإقتصادي 
الزراعـــي وائـــل زيـــدان، أوضـــح أن مشـــروع 
”الإنتاج المتكامل للتفاح“ هو مشـــروع أوروبي 
مدعـــوم من جهـــة خارجية أجنبيـــة يهدف إلى 
مساعدة المزارع من ناحية التوجيه والتدريب 

والتسويق والبيع�.
ولفت إلى أن ”نتيجـــة نجاح هذه التجربة، 
تـــم نقلهـــا إلى بلدة شـــاتين، وهـــي اليوم قيد 
الإنشـــاء في جبيل من أجل الحفـــاظ على بيئة 

سليمة وصحة المزارع والمستهلك أيضا“.
وأوضـــح أن ”مشـــروع الإنتـــاج المتكامل 
يهدف إلى توعية المزارعين وتدريبهم  للتفاح“ 
علـــى كيفيـــة رش الأدوية والأســـمدة الصحية 
الســـليمة وتوقيتهـــا وتعريب التفـــاح وكيفية 
توضيبه، ودعـــم التعاونيات الزراعية من أجل 
المتابعـــة والمراقبـــة الدائمة. كمـــا يهدف إلى 
تأمين الأســـواق البديلـــة وبيع ممـــا يزيد من 
ربـــح المـــزارع إلـــى 50 بالمئة بكلفـــة أقل بـ30 
بالمئة، فالســـوق الروســـية وحدها قادرة على 
اســـتقبال إنتاج لبنان ســـنويا، شرط أن يكون 
التفاح خاضعا للشـــروط الزراعيـــة الطبيعية 

والصحية.
فما هي الإجـــراءات التـــي اتخذتها الدولة 
لمحاربة الفســـاد البيئي والزراعي؟ هل يكافح 
المزارع ويثبت في أرضه وهو يتكبد الخسائر 
ســـنة بعد ســـنة؟ ومـــاذا يبقى غدا مـــن لبنان 

الأخضر؟

} الريــاض - تختلف الأطعمة التي توارثها 
أبنـــاء المملكة العربية الســـعودية عن الآباء 
والأجداد من منطقة إلى أخرى، ومنها خاصة 
الأطعمة الشـــتوية التي يقبلون عليها بكثرة 
فـــي فصل الشـــتاء في معظـــم المناطق بغية 
إكســـاب الجســـم الطاقة والحيويـــة اللتين 

تقيان من البرد القارس.
وتشـــتهر الأسر الســـعودية بشـــكل عام 
بإعداد الكبســـة التي لم تكـــن تقدر عليها إلا 
العائلات الميســـورة لانعدام الأرز الذي كان 

يستورد من العراق.
ويتـــم إعداد الكبســـة بوضـــع القدر على 
النـــار بعد أن توضع فيهـــا قطع من اللحم أو 
الدجـــاج وكمية مـــن الطماطـــم والبصل بعد 
تقطيعهما وقطع من الزبدة أو الزيت وبعض 
البهارات والليمون الأســـود، ثم يقلى كل ذلك 
لمدة تصل إلى عشـــر دقائـــق ثم يوضع عليه 

الماء الســـاخن، ثم ينقع الرز العادي 
لمـــدة نصـــف ســـاعة ويوضع 

الدجـــاج  أو  اللحـــم  فـــوق 
ويتـــرك على نـــار هادئة 

حتى ينشف ثم يحمر 
البصل ويوضع عليه 
الأســـود  الليمـــون 

مـــع  المطحـــون 
ويســـمى  الزبيب 

بزلة قديما أو بزار 
حديثا.

بعـــض  واعتمـــدت 
الدويفة  على  قديما  الأســـر 
التـــي تعد من أكثـــر أنواع 
الأغذيـــة تناولا فـــي مدينة 

بريـــدة وبعـــض محافظـــات 
منطقـــة القصيم وبعـــض بلدان 

نجـــد، وتعـــد الأكثـــر شـــيوعا لســـرعة 
إعدادها وبساطة مكوناتها وسهولة هضمها، 
ويتـــم إعدادها من القمح الأســـمر المطحون 
والماء والملح والبصل، وتوضع في قدر على 
نار هادئـــة إلى أن تنضج ومـــن ثم تفرغ في 
وعـــاء آخر ليتناولها مختلف أفراد الأســـرة، 

وهـــي أكثر فائدة لكبار الســـن والصغار، أما 
في الوقـــت الحاضر فقد اســـتبدلت الدويفة 
بشـــوربة الشوفان أو شـــوربة الشعير حيث 

أوشكت على الزوال والاندثار.
واشـــتهرت القصيـــم بالعديـــد مـــن هذه 
الأطعمـــة التي يزداد الطلـــب عليها في فصل 
وأوضحـــت  ”الفريـــك“،  وأبرزهـــا  الشـــتاء، 
المواطنـــة الســـعودية حصة الحميـــدان أن 
الفريـــك من أهم المأكولات الشـــعبية القديمة 
التي اشـــتهرت بها المنطقة، ولا تزال تحظى 
باستحســـان متذوقي الطعام حتى من أبناء 

الجيل الجديد.
وأشـــارت إلـــى أن طريقـــة صنـــع الفريك 
تعتمـــد على وضع دقيق البر وحليب البودرة 
والســـكر والبيض والسمن أو الزبدة والهيل 
المطحـــون، لتخلـــط المقاديـــر وتصـــب في 
صينية توضع في ما بعد بالفرن حتى تنضج 
ثم تتـــرك لتبرد قليـــلا وتفتت، 
ليتـــم بعدهـــا تحضيـــر 
مـــن  صغيـــرة  قطـــع 
البصـــل محمصـــة 
بالزبدة حتى تذبل، 
إلـــى  وتضـــاف 
ويوضع  الفريـــك 
عليهـــا قليـــل من 
الســـكر، ثم تخلط 
مـــع  المـــواد  هـــذه 
على  وتوضع  بعضها 
نـــار هادئة لمـــدة خمس 

دقائق لتكون جاهزة للأكل.
وبينت أن منطقة القصيم 
اشتهرت بقرص الجمر الذي 
يتم إعداده من القمح الأسمر 
والطحين الأبيض ويوضع فوق 
الجمـــر، وهو يعد مـــن أفضل الأغذية 
المفيدة، وأنهـــا نقلت صناعة هذه المأكولات 
للجيل الشاب من الفتيات مثل حفيدتها نوال 
العايد البالغة من العمر 25 ســـنة، حيث قالت 
نـــوال إنها تعلمت صنـــع العديد من الأطعمة 
القديمة من جدتها، خاصة طريقة صنع قرص 

الجمـــر معتمدة علـــى توفير كميـــة الطحين 
والملح حسب الرغبة، وتخلط بقليل من الماء 
إلى أن تتماســـك قليلا، ثم تفرد على القصدير 
وتغطى به تماما، بعد ذلك يغمر بالجمر لمدة 
ساعتين، ثم يســـتخرج ويفتت ويوضع عليه 

قليل من السمن.
من  ولفتت الحميدان إلـــى أن ”الحنيني“ 
الأطعمة الشـــعبية التي تجد رواجا كبيرا في 
فصـــل الشـــتاء، مبينة أن الحنينـــي له مذاقه 
الخاص، ويحضّـــر من قرصان البـــر والتمر 
منزوع النوى، ليســـكب علية كـــوب الحليب، 
بعدهـــا يطحن عدة مرات حتـــى يكون ناعما 
ثم يســـخن على النار، وتضـــاف إليه الزبدة 
والليمـــون. ويعـــد الحنيني مـــن المأكولات 
الشـــعبية التي يفضلها كبار السن خصوصا 
في فصـــل الشـــتاء لاحتوائها على ســـعرات 
حراريـــة عالية تســـهم في مد الجســـم بقوة 

وطاقة حرارية لبضع ساعات.
وعرفـــت العصيدة في أزمنـــة متفرقة في 
القصيم وبلـــدان نجد القديمة وتعد من الذرة 
بعد طحنها وتفتيتها، حيث توضع داخل قدر 
ويتم خلطهـــا مع الماء والبصـــل والبهارات 
وتوضع علـــى نار هادئة ويتم تحريكها حتى 
تـــزداد ليونة وانســـيابا ومن ثـــم تترك حتى 

تنضج.
كما عـــرف المرقـــوق والمطازيـــز اللذان 
يعدان من أشهر الأكلات التي تتقنها الجدات 
وبعـــض الأمهـــات، وتم تعليمهـــا للبنات في 
الوقـــت الحاضـــر، وتعد من الطحيـــن والبر 

بعـــد عجنه بالماء وتجزئتـــه إلى قطع كبيرة 
ويتـــم فـــرده وترقيقـــه على ســـطح الصحن 
المعدنـــي إلى أن يصبح أكثر رقة ومن ثم يتم 
وضـــع القطعة تلو القطعـــة داخل القدر وهو 
فـــوق الموقد بعد أن تنضـــج اللحمة والقرع 
والكوســـة والبصـــل ويترك على نـــار هادئة 

حتى ينضج وتفضـــل إضافة الفقع 
أو الكمأ إلى المرقوق الذي يكسبه 

مذاقا وطعما مميزين. 
وحظـــي الجريـــش بشـــهرة 
واســـعة وهو من أيسر وأسهل 
وأكثرهـــا  إعـــدادا  الأغذيـــة 
انتشـــارا في منطقة القصيم 
ومعظـــم منطقة نجد، ويعد 
المجـــروش  القمـــح  مـــن 
الذي يجلب مـــن العراق 
وبلـــدان الشـــام قديما، 
حيـــث يتـــم تفريغه في 

قـــدر ســـبق أن أضيـــف إليـــه 
المـــاء والبهارات، ويضـــاف إليه اللبن 

الرائب والبصـــل والزبدة أوالســـمن البلدي 
ثـــم يقدم ســـاخنا فـــي مختلف المناســـبات 

والأفراح.
وعرف السليق ســـابقا في بعض مناطق 
نجـــد حيث يتم إعداده مـــن الأرز الأبيض من 
خلال وضع ماء اللحم على القدر مع قليل من 
الحليـــب والزبدة، ثم ينقـــع الأرز لمدة نصف 
ســـاعة ثم يوضع على نـــار هادئة مع تحريك 
مســـتمر إلى أن ينضج. ويـــزداد الطلب على 

القشـــدة والعصيدة خصوصا من كبار السن 
في الوقت الذي تشـــهد فيه المنطقة انخفاضا 

كبيرا في درجات الحرارة. 
وقالت أم علي إنها تقوم بتحضير القشدة 
وذلك بخلـــط دقيق البر مع الزبـــدة ثم إضافة 
التمر المهروس إليهمـــا وتقليب الخليط على 
نـــار هادئة لمـــدة ربـــع ســـاعة وتقديمها مع 

السمن البلدي أو الزبده. 
وحول طريقة تحضير العصيدة 
تقـــول أم علـــي إنها تقوم 
بتســـخين دقيـــق البر 
حتى يتحول إلى اللون 
البنـــي، وفي إنـــاء آخر 
تتـــم إضافـــة الســـمن أو 
الزبدة إلى التمر المهروس 
ويقلـــب حتى يـــذوب التمر 
ويصفى مـــاء التمر ويضاف 
إلى الدقيق ويقلـــب على النار 
بســـيطة  كمية  إليـــه  وتضـــاف 
مـــن الماء مع التقليب المســـتمر 
ثـــم يضاف إليه مخلـــوط التمر مع 
الاســـتمرار في التقليـــب ويقدم مع 

الفلفل الأسود.
لا يـــزال المطبخ النجرانـــي محافظا على 
العديد من الأكلات والأطباق الشتوية التراثية 
ومصدّرا لها، ولا يـــزال أهالي نجران يقبلون 
على هذه الأصناف بشكل مستمر في منازلهم 
خاصة في فصل الشـــتاء، في حيـــن تُقدم بكل 

حفاوة وإكرام للضيوف.
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أشـــجار التفاح في لبنان تحمل هذه الســـنة نصف الكمية المعتادة للموســـم بسبب الإهمال من 

قبل السلطات المعنية، وقلة الموارد والآفات الزراعية خاصة {دودة الشرق الأوسط}.

المطبخ الســـعودي لا يـــزال محافظا على العديد مـــن الأكلات والأطباق الشـــتوية التراثية رغم 

انتشار الوجبات السريعة المشبعة بالدهون التي أضرت بالتغذية للأجيال الحالية.

تشــــــتهر كل منطقة من مناطق الســــــعودية بأكلة معينة ورثها الآباء عن الأجداد وأورثوها 
لأبنائهم وبناتهم حيث حافظ عليها البعض وتركها البعض الآخر في الوقت الذي انتشرت 
فيه الوجبات الســــــريعة المشبعة بالدهون التي أضرت بالتغذية للأجيال الحالية وأسهمت 

في انتشار مرض السمنة وما يخلفه من أمراض العصر الحديث.

الأكلات الشعبية تقي 

السعوديين من برد الشتاء

[ الكبسة سيدة موائد العائلات السعودية  
[ قرص الجمر خبز منزلي بمذاق شهي

تحقيق

يا تفاح من يشتريك

لذة ودفء في أكلة كل السعوديين

الحنيني أكلة يفضلها 

كبار السن في فصل 

الشتاء لاحتوائها على 

سعرات تسهم في مد 

الجسم بطاقة حرارية

تفاح لبنان يشكو من الإهمال والآفات الزراعية

من الزبدة أو الزيت وبعض تقطيعهما وقطع
البهارات والليمون الأســـود، ثم يقلى كل ذلك
لمدة تصل إلى عشـــر دقائـــق ثم يوضع عليه

الماء الســـاخن، ثم ينقع الرز العادي
لمـــدة نصـــف ســـاعة ويوضع 
الدجـــاج أو  اللحـــم  فـــوق 

ويتـــرك على نـــار هادئة 
حتى ينشف ثم يحمرررر
البصل ويوضع عليههه
الأســـود  الليمـــون 

مـــع  المطحـــون 
ويســـمى  الزبيب 
بزلة قديما أو بزار

حديثا.
بعـــض  واعتمـــدت 

الدويفة  على قديما  الأســـر
التـــي تعد من أكثـــر أنواع 
الأغذيـــة تناولا فـــي مدينة 

بريـــدة وبعـــض محافظـــات 
منطقـــة القصيم وبعـــض بلدان 

والســـكر والبيض والسمن أو الزبدة والهيل 
المطحـــون، لتخلـــط المقاديـــر وتصـــب في
صينية توضع في ما بعد بالفرن حتى تنضج 
ثم تتـــرك لتبرد قليـــلا وتفتت،
ليتـــم بعدهـــا تحضيـــر
مـــن صغيـــرة  قطـــع 
البصـــل محمصـــة
بالزبدة حتى تذبل،
إلـــى وتضـــاف 
ويوضع الفريـــك 
عليهـــا قليـــل من
الســـكر، ثم تخلط
مـــع  المـــواد  هـــذه 
على وتوضع  بعضها 
نـــار هادئة لمـــدة خمس
دقائق لتكون جاهزة للأكل.
وبينت أن منطقة القصيم
اشتهرت بقرص الجمر الذي
يتم إعداده من القمح الأسمر
والطحين الأبيض ويوضع فوق



حازم خالد

} علـــى الرغم مـــن أن جلّ القوانيـــن المصرية 
جرّمـــت عمالـــة الأطفال وشـــدّدت العقوبة على 
أيّ صاحب عمل يثبت قيامه بتشـــغيل الأطفال، 
إلا أنّ هـــذه القوانين لم توفر أيّ بدائل لعائلات 
هـــؤلاء الأطفـــال التـــي تقتـــات علـــى أجورهم 
الزهيـــدة التي يحصلون عليها جـــرّاء القضاء 

على براءتهم وقتل طفولتهم كل يوم.
يســـتيقظ هـــؤلاء الأطفـــال قبيـــل الفجـــر، 
ليحملوا أدوات عمل ثقيلة بدلا من حمل حقائب 
الدراســـة، وبدلا من أن يذهب الطفل للمدرســـة 
يذهب للجبل ليعمل في أكثر المهن مشقة يمكن 
أن يعمل بها طفل في مثل هذا العمر المبكر من 

حياة أي إنسان.

وفي أحد المحاجـــر بمحافظة المنيا، نرى 
مشهدا معتادا، تظهر فيه مجموعة من الأطفال 
أعمارهم أقل من 15 ســـنة، يعملـــون بجهد في 
تكســـير الغرانيـــت، وهـــو أحد أقســـى أنواع 
الحجارة، في المحجـــر، وتحت تراب الحجارة 
وقســـوتها تختفي ملامحهم الطفولية وتنحني 
ظهورهـــم، ويظهر عليهم الكبر وهم مازالوا في 

عمر الزهور.
يوجـــد بين هـــؤلاء الأطفال، عـــلاء وحمادة 
توأمـــان يبلغان من العمل 10 ســـنوات يرويان 
مأســـاتهما بكلمـــات طفولية بســـيطة لا تعرف 
”التقعـــر“ ولا المبالغـــة في الخطـــاب فيقولان 
بلهجة أهل الصعيد وبعفويتهم ”والدنا متوفي 
ولدينـــا أخوات بنات وعيب أن تخرج الســـيدة 
أو الفتـــاة للعمـــل،لأن الولد مهما كانت ســـنه 
صغيرة بعدما يموت والـــده يكون رجل البيت 
والمســـؤول عـــن أمـــه وأخواته، لذلـــك غادرنا  
المدرســـة وعملنا فـــي المحجـــر، واليومية 40 

جنيهـــا للواحد (الدولار الأميركي يســـاوي 18 
جنيها مصريا تقريبا)، ويبدأ العمل منذ طلوع 
الفجر وينتهي على الســـاعة 3 بعد العصر هذا 
في الشتاء. ولكن في الصيف نبدأ على الساعة 

الـ4 بعد العصر ونكمل العمل في الفجر“.
وبســـؤال أحد المســـؤولين عـــن المحجر، 
ويدعى عوض.. عن ســـبب تشـــغيل الأطفال في 
مثل هذه الأعمال الشـــاقة التي تعرّض حياتهم 
للخطر وتعرّضه هو نفسه للمساءلة القانونية 
يقـــول إنه حتـــى أواخر الســـبعينات من القرن 
الماضي كانـــت أعمال المحاجـــر تقتصر على 
شـــركة واحدة فقط في مصر بنظـــام الاحتكار، 
وكان عـــدد العمال لا يتجاوز 50 عاملا، لكن من 
بدايـــة الثمانينات بدأ التدافـــع على المحاجر 
بسبب المكاسب وزيادة الطلب على منتجاتها 
من الغرانيـــت أو الرخام، حيـــث أدى مثل هذا 
التدافـــع إلى بدايـــة ظهور عمالـــة الأطفال في 
هذا المجـــال الصعب والخطير بالرغم من منع 
القانون تشـــغيل الأطفال فـــي مثل هذه الأعمال 

الخطيرة.
وأشار عوض في نفس الوقت إلى أن هناك 
حوالي ثلاثة آلاف طفـــل يعملون في المحاجر 
بمنطقة الجبل الشـــرقي في المنيا دون تأمين 
صحـــي أو اجتماعي، منبهـــا إلى أن العمل في 
المحاجـــر أصبـــح هو مجـــال العمـــل الوحيد 
المتـــاح أمـــام الأطفـــال لإعالة أســـرهم، وبما 
يمثله هـــذا من خطر على ســـلامتهم الصحية 
والنفســـية، وذلك بعد ضيق الرقعـــة الزراعية 
الزراعيـــة،  العمالـــة  علـــى  الطلـــب  وتراجـــع 
واضطرار عدد كبير من العائلات، التي لا عائل 
لها أو تعاني من الفقر لتشغيل الأطفال في مثل 
هذا العمل الخطير الذي يهدد ســـلامة الأطفال 

ويحظره القانون.
أما حســـين فرغلـــي، صاحـــب محجر في 
إحـــدى محافظات الصعيد، فيؤكـــد من جانبه 
على أنه مجبر على تشغيل الأطفال في المحجر 
الذي يديره، وذلك لعدم توافر العدد الكافي من 
العمال الذين يقبلـــون العمل في المحاجر، مع 
وجـــود فارق في الأجر بيـــن العامل الكبير في 

السن وبين الطفل الصغير.
كمـــا يؤكد في نفس الوقـــت على أن معظم 
هـــؤلاء الأطفـــال ينتمـــون إلى عائـــلات فقيرة 

ليس لهـــا عائل رجل، وبعضهـــم يتيم وتعتمد 
أسرته عليه لتوفير قوتها اليومي من حصيلة 
الأجر الذي يحصـــل عليه في نهاية اليوم، كما 
أنـــه من العيـــب في الصعيد أن تعمل النســـاء 
والبنات، لذلك فإن الأســـر تكـــون مضطرة لأن 
تدفع بأطفالها للعمل في المحاجر، بالرغم من 

خطورة مثل هذا العمل.
وفي بحث خاص حول عمالة الأطفال كشفت 
مرام حامد، الباحثة في العلوم الاجتماعية، عن 
أن الدافع الاقتصادي هو الدافع الأساسي وراء 
دفـــع العائلات لأطفالها للعمـــل في بيئات غير 
صحيـــة، حيث يمثّل دخل الأطفال من مثل هذه 
الوظائف حوالي ثلاثة أرباع دخل الأسرة التي 

تعتمد عليه في حياتها اليومية.

وأكـــدت أنه بالرغم من أن الأطفال العاملين 
في مثـــل هذه المهن يشـــعرون بالاســـتقلالية 
والرضـــا عـــن النفس بســـبب قيامهـــم بإعالة 
الاجتماعيـــة  الدراســـات  أن  إلا  عائلاتهـــم، 
والنفســـية أظهرت فـــي نفس الوقـــت أن مثل 
هـــؤلاء الأطفال يصبحون أكثـــر عدوانية تجاه 
غيرهـــم من الأطفال، بالإضافة إلى أنه يســـهل 
اســـتدارجهم لســـلوكيات غير مقبولة ويسهل 

التحرش بهم أيضا.
ويتفق معها محمد نور الإخصائي النفسي 
مع هذا الرأي، مضيفا أن الأطفال قد يتعرّضون 
أثناء عملهم، وبغض النظر عن نوع هذا العمل، 
إلى أشـــكال من الإجهاد النفســـي والجســـدي، 
بالإضافـــة إلى مـــا يتعرّضون له مـــن عنف من 

جانب صاحب العمل بدعوى تحقيق مصلحتهم 
وتعليمهم فنون الصنعة التي يعملون بها.

وأشار نور إلى أن عمالة الأطفال كمبدأ عام 
لا يمكن قبولها بشـــكل مطلق، في إشـــارة إلى 
حالات يمكن فيهـــا أن يعمل الطفل في وظائف 
مناسبة لســـنه، لكن مع ذلك فإن عمالة الأطفال 
تتعارض مع ضـــرورات أخرى في حياة هؤلاء 
الأطفـــال خلال هذه الفترة مـــن طفولتهم، مثل 
ضـــرورة وجودهم في المدرســـة خـــلال فترة 

التعليم الأساسي.
واعتبـــر أن ذلـــك ينتهـــك حـــق الطفل في 
التعليـــم، بالإضافة إلى أن الطفل الذي ينخرط 
في العمل بسن مبكرة، فإن ذلك يكون مؤذيا له 

على الصعيد النفسي والجسماني.
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يتميز البن بمفعول مقشـــر للبشـــرة فيما يساهم الملح في جعل الشـــفاه تبدو أكثر امتلاء. اخلطي نصف ملعقة صغيرة من الكريم 

الذي تستعملينه مع ربع ملعقة من مسحوق البن وربع ملعقة من الملح للحصول عل مزيج مقشر بامتياز.

لا تزال قوانين حماية الأطفال غائبة عن مناطق كثيرة من مصر، حيث تشــــــهد العديد من 
محافظات صعيد مصر جريمة يومية تتمثل في تشــــــغيل الأطفال في أخطر أنواع العمالة 

على الإطلاق، وهي العمل في تكسير صخور الغرانيت في محاجر الصعيد.

[ ثقافة العيب تجبر أطفال الصعيد على إعالة أسرهم  [ الآلاف من الأطفال يعملون في المحاجر دون تأمين صحي أو اجتماعي
أطفال يبحثون عن الرزق في جوف الحجر بصعيد مصر

أطفال تختفي ملامحهم تحت تراب الحجارة وقسوتها

أسرة

} واشــنطن - ربطت دراســـة أميركية حديثة، 
بين اضطرابـــات النـــوم والأرق، وزيادة خطر 
إدمان المراهقين والشباب على الكحول في سن 

مبكّرة.
وأكـــدت الدراســـة التي أنجزهـــا باحثون 
الأشـــخاص  بجامعـــة روتجـــرز الأميركية أن 
الأصحـــاء يحتاجون إلى النـــوم كل ليلة من 7 
إلى 9 ساعات، لكن هناك أشخاصًا لا يحصلون 

على هذا القدر من النوم بسبب الأرق.
ولكشـــف العلاقـــة بـــين مشـــاكل النـــوم، 
واحتســـاء الكحول بين المراهقين، ركّز البحث 
على عدد من طلبة الصفين السابع والثامن في 

الولايات المتحدة.
وأجاب المراهقون عن أســـئلة، حول الوقت 
الـــذي يســـتغرقونه فـــي النـــوم ليـــلاً، ومدى 
تعرضهم لـــلأرق واضطرابات النوم، كما طُلب 
منهم الإجابة عن أسئلة حول احتساء الكحول 

في الأشهر الأربعة السابقة للدراسة.
ووجـــد الباحثـــون أن هنـــاك ارتباطًا بين 
إصابـــة المراهقـــين بـــالأرق، وبـــين احتســـاء 

الكحول، وأن هذه النتائج تشـــير إلى أن الأرق 
قد يكون علامة خطر فريدة من نوعها لاحتساء 

الكحول بين المراهقين الشباب.
ناعومـــي  البحـــث،  فريـــق  قائـــد  وقالـــت 
مارمورســـتين، أســـتاذ علـــم النفـــس بجامعة 
روتجرز ”يجب على الآباء والمربين والمعالجين 
لاحتســـاء  خطـــر  علامـــة  الأرق  يعتبـــروا  أن 
الكحـــول، كما أن شـــرب الكحـــول علامة خطر 

لإصابة المراهقين بالأرق أيضا“.
وكانت دراســـات سابقة كشـــفت أن أشكال 
الأرق، مثـــل إيجـــاد صعوبة فـــي الخلود إلى 
النوم، والنـــوم المتقطع وغير العميق، ارتبطت 
مع زيـــادة مخاطـــر الإصابة بأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.
وأضافـــت أن قلة النوم يمكـــن أن تقلل من 
قدرة الدماغ، وتسهيل الإصابة بمرض الخرف، 

كما ربطت الدراسات بين قلة النوم والسمنة.
كما كشفت دراسة ســـابقة أن عدم حصول 
المراهقين على قسط كاف من النوم ليلا لا يضر 
بصحتهـــم فقط، بـــل يمكن أيضـــا أن يزجّ بهم 

في الســـجن في وقت لاحق، وأظهرت الدراسة 
المشـــتركة بين جامعتي بنســـلفانيا الأميركية 
ويـــورك البريطانية أن المراهقين الذين يعانون 
من الأرق تزيد لديهم بمقدار خمس مرات فرص 

ارتكاب جرائم كبالغين.
ووجد الباحثون أن المراهقين الذين سجلوا 
الشـــعور بالنعاس بشـــكل مســـتمر في وسط 
النهار بسبب قلة النوم ليلا يميلون إلى السلوك 
المعتل اجتماعيا مثل الكذب والغش والســـرقة 
والدخول في شجار مع الآخرين، وبعدها بأكثر 
من عشر ســـنوات يكون نفس هؤلاء المراهقين 
أكثر عرضة أيضا لارتكاب جرائم عنف. وذكرت 

صحيفة ديلى ميل البريطانية أن هذه الدراسة 
هي الأولى مـــن نوعها التي تربـــط عدم النوم 
بشـــكل كاف بارتكاب جرائم، وراقب الباحثون 
أكثـــر من 100 صبى مراهق عمرهم 15 عاما من 
ثلاث مدارس ثانوية في شمال إنكلترا، وطلبوا 
منهم تصنيف درجـــة الأرق التي يعانون منها 
والتـــي ترتبـــط بشـــعورهم بالنعـــاس خـــلال 
ســـاعات النهار، وتم أيضا قياس درجة نشاط 

المخ الخاصة بهم.
وجمع الباحثون بيانات عن السلوك المعتل 
اجتماعيا لكل مشـــارك ســـواء مـــن المراهقين 
أنفســـهم أو من تقارير المدرســـين الذين عملوا 
معهـــم لأربـــع ســـنوات علـــى الأقـــل، وبعدها 
بسنوات، وعند إتمام المشـــاركين عامهم الـ29، 
بحـــث القائمون على الدراســـة في ســـجلاتهم 
ليـــروا ما إذا كانـــوا قد ارتكبـــوا أي جرائم لا 
ســـيما جرائم العنـــف، فوجـــدوا أن 17 بالمئة 
من المشـــاركين الذين ســـجلوا قلة النوم وعدم 
التركيـــز خلال النهار قد ارتكبوا جريمة ما في 

مرحلة بلوغهم.

الأرق يدفع المراهقين والشباب إلى إدمان الكحول

} عندما كنت بصدد قراءة حوار دار بين 
الروبوت صوفيا ومحلل تكنولوجي معروف 

تخيلت تقريبا رؤية هذه المرأة الآلية 
للمستقبل وشككت لوهلة أن صانعها زودها 

بالردود سلفا من منطلق توقعاته المسبقة 
لنوعية الأسئلة التي من الممكن أن تطرح 
على إنجازه، لكن هذا لا ينفي أننا بالفعل 

مقبلون نحن البشر على عهد جديد تتقاسم 
فيه معنا الآلة الحياة على كوكب الأرض.

في الوقت الراهن كل ما يشغل العوائل 
هو كيفية معالجة أبنائها من إدمان الأجهزة 
الذكية وإعادة بناء صورة العائلة التقليدية، 

بينما صوفيا تؤكد أن الذكاء الاصطناعي 
سيصبح مستقبلا مكوّنا أساسيا من 

مكوّنات أي أسرة ”كالحيوان الأليف أو 

الصديق المقرب أو الشريك“. وهذا ما من 
شأنه أن يبعث بموجات من التوتر والقلق 
بين الأُسر فهي تخطو بسرعة عجيبة نحو 
مجتمعات مكوّنة من خلايا بشرية وأخرى 
آلية، فهل ستتعايش مع بعضها البعض، 

لا سيما وأن علاقات البشر تتسم في بعض 
النواحي بالتناحر من أجل العيش بسلام؟

أي نوع من الحروب ستنشأ بين 
الإنسان الآلي والآدمي، خصوصا وأن 

عددا من الدول اتخذت إجراءات جديدة 
في أقسام شرطتها بموجبها أصبح للذكاء 

الاصطناعي وظيفة فيها، وعلى رأسها 
الصين التي بدأت تعمل على بناء مركز أمن 

لا وجود فيه لأي عنصر بشري؟
وبعيدا عن هذه المسألة الاستباقية 
سمعت من صديقة أن مرضا جديدا وفد 

علينا أسبابه بالأساس كل أصناف الأجهزة 
الذكية، ولا يزال تحت الدرس للخروج 

بحلول وعلاجات تناسب مرضاه.

كما أن فتاة بعمر الزهور فارقت منذ 
أيام قلائل الحياة بسبب عدم سماعها 
صوت القطار مقبلا نحوها لأنها كانت 

تضع سماعات الهاتف الذكي.
في المقابل، صار أبناؤنا اليوم يحبذون 

تتويج علاقتهم بالتكنولوجيا الحديثة 
وأدواتها بدراستها ضمن اختصاص 

جامعي، وهذا جيد فلعلهم بذلك يتعلمون 
كيفية التعامل مع الساكن الجديد لكل أقطار 

العالم من غربها لشرقها.
ولكن هل بمقدور الجيل الجديد مواجهة 

ذكاء اصطناعي يتطوّر ويتجدّد يوما بعد 
آخر ويتغلغل في جذور المجتمعات أكثر 

من ذي قبل؟
لا يسعنا اليوم سواء طرح الكثير 

من الأسئلة، في حين تؤكد صوفيا بثقة 
أن للروبوتات مستقبلا واعدا تكون فيه 

شخصيات مشهورة. ما لفت انتباهي 
حقا أنها قالت إن ذكاءها المتطور مقارنة 

بمحدودية ذكاء بعض البشر لا يجعلها 
تتخلى عن الإنسان وتعيش بمنأى عنه بل 

ترى أنهما يكملان بعضهما البعض.
وعلى هذا الأساس فإما أن المستقبل 

سيشهد انقلابا جذريا في تركيبة 
المجتمعات الديمغرافية وينضم الرجل 

الآلي إلى سجلات الحالات المدنية ويدخل 
في دفاتر التعدد، وإما أن يحطم الإنسان 

ما عكف على صناعته أياما بلياليها.
لكن من الواضح أن الحياة بدأت منذ 
زمن ليس ببعيد تسري في أوصال آلات 
صمّاء، اليوم نراها دُمى تقدّم خدماتها 
للإنسان في مختلف المجالات حتى في 

الفراش الزوجي، وأراها غدا بدل أن تكون 
مجرد مكوّن من مكوّنات الأسرة الآدمية، 

ستكون عوائل مستقلة بذاواتها، وتتحقق 
بذلك رؤية عالم الفيزياء البريطاني ستيف 
هوكينغ بأن على البشر ترك كوكب الأرض 

والرحيل.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس 
ة ا شش

و ب

المستقبل للعوائل الآلية

العديد مـــن محافظات صعيد مصر 
ترتكـــب جريمـــة يوميـــة تتمثل في 
تشغيل الأطفال في تكسير صخور 

الغرانيت في المحاجر

◄

جمال

التغذية الصحية 
تحفز نمو الرموش  

والكثيفـــة  الطويلـــة  الرمـــوش  تعـــدّ   {
والمقوّسة رمزا للأنوثة وعنوانا للجمال.

وللحصـــول على رموش تتســـم بهذه 
الســـمات طبيعيـــا تنصح مجلـــة ”إيلي“ 
الألمانيـــة باتبـــاع نظـــام غذائـــي صحي 
لتحفيز نموّ شعيرات الرموش من ناحية 
ولتقويتهـــا وحمايتها مـــن التقصف من 

ناحية أخرى.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا الإلكترونـــي أن 
النظـــام الغذائي ينبغي أن يشـــتمل على 
والبروتينـــات  والمعـــادن  الفيتامينـــات 

والأحماض الدهنية التالية:
الأحمـــاض الدهنية أوميغـــا: تندرج 
الأحمـــاض الدهنية أوميغـــا 3 و6 ضمن 
المصـــادر الدهنية الصحيـــة، وهي تعمل 
علـــى فتح بصيـــلات شـــعيرات الرموش 
وتســـاعد على نموها. وتتمثـــل المصادر 
الســـلمون  بأوميغـــا 3 و6 فـــي  الغنيـــة 
والتونة والأفوكادو والجوز وزيت الكتان 

وبذور الشيا.
البروتينـــات كاملـــة القيمـــة: تتكون 
الرمـــوش بنســـبة كبيرة مـــن الكيراتين، 
والذي بـــدوره يتألف من البروتينات. لذا 
يمكن تعزيـــز إنتـــاج الكيراتين من خلال 
تناول البروتينات، لا ســـيما البروتينات 
كاملة القيمـــة الغذائيـــة، والتي تحتوي 
على كل الأحماض الأمينية وتمدّ الرموش 

بالعناصر المغذية بشكل مثالي.
بالبروتينات  الغنية  المصادر  وتتمثل 
كاملـــة القيمـــة الغذائيـــة فـــي الدواجن 
والأســـماك والحليـــب والجـــبن والبيض 
والكينوا وبذور الشيا ومنتجات الصويا.

باحثون:  الأرق علامة خطر لاحتساء 
الكحـــول، كمـــا أن شـــرب الكحول 
علامـــة خطـــر لإصابـــة المراهقـــين 

بالأرق أيضا

◄
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رياضة
معلول يفتح أبواب منتخب تونس لنجوم جدد

[ تونس والمغرب يعملان على تعزيز صفوفهما قبل المونديال  [ عودة زياش أحدثت تحولا في مسيرة أسود الأطلس نحو روسيا

} تونــس - نجح منتخـــب تونس، تحت قيادة 
المدرب نبيـــل معلول، في حجـــز تذكرة العبور 
لنهائيـــات كأس العالـــم روســـيا 2018، بعـــد 
تعادله الســـلبي، أمام ضيفه الليبي. وكشـــف 
نبيل معلول، أنه يســـعى إلـــى ضم لاعبين من 
أصول تونســـية ويلعبون فـــي أندية أوروبية، 
لتعزيز صفوف نســـور قرطاج، قبل المشـــاركة 
فـــي نهائيـــات كأس العالم. وقـــال معلول، في 
تصريحـــات صحافية ”نســـتهدف ضم لاعبين 
للمنتخب، من بينهـــم راني خضيرة دخلنا في 
مفاوضات معه منذ فترة، هو لاعب وسط جيد، 
وكذلـــك حارس المرمـــى معز حســـان“. ويلعب 
خضيـــرة (23 عاما)، شـــقيق ســـامي خضيرة 
لاعب يوفنتوس ومنتخـــب ألمانيا، في صفوف 
أوجســـبورغ الألمانـــي، بينمـــا يلعـــب حارس 
المرمى حسان مع شاتورو الفرنسي على سبيل 

الإعارة من نيس.
وأضـــاف مـــدرب تونـــس ”يجـــب تركيـــز 
الاختيار على اللاعب القادر على تقديم الإضافة 
للمنتخـــب فـــي الوقـــت الحالي“. وقـــال وديع 
الجريء رئيس الاتحاد التونســـي ”باســـتثناء 
وســـام بن يدر الذي فضل الانضمام للمنتخب 
الفرنســـي، فإن أبواب المنتخـــب مفتوحة أمام 
كل لاعب قادر على تقديم الإضافة“. وفي سياق 
متصل شـــكلت عودة حكيم زياش لاعب وســـط 
أياكس أمســـتردام إلى منتخب المغرب، تحولا 
كبيرا في مســـيرة أســـود الأطلـــس بتصفيات 
المونديـــال. وتأهل المنتخـــب المغربي لمونديال 
روســـيا للمرة الخامســـة في تاريخه، والأولى 
منـــذ 20 عاما. ولم تكن عودة زياش مفيدة فقط 
على المســـتوى الفني للمنتخب، وإنما ساهمت 
أيضـــا في إعـــادة الهـــدوء لصفـــوف الفريق، 
ما انعكـــس على مســـيرة أســـود الأطلس في 

التصفيات.

وكانـــت الأجواء متوترة بـــين حكيم زياش 
وهيرفـــي رينـــارد، الذي دخل فـــي خلافات مع 
الجماهييـــر، وهو ما انعكس أيضا على بعض 
لاعبـــي الأســـود الذين تورطوا في شـــجار مع 

الجماهير، بينهـــم يونس بلهندة، ونبيل درار. 
لكن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، تدخل 
في الوقت المناســـب لتلطيف الأجواء، وفرض 
المصالحة علـــى الجميع. وقبـــل تواجد زياش 
رفقة الأســـود، كان المنتخب المغربي، قد خاض 
مبارتـــين بتصفيـــات المونديـــال، اكتفى فيهما 
بالحصـــول على نقطتين. ومع انضمام اللاعب 
للمنتخب شـــارك في 4 مباريات، حقق أســـود 
الأطلـــس فيها الفوز في 3 مباريـــات والتعادل 
ه قبل انضمامه لم يســـجل  في واحـــدة، كما أنَّ
الفريق أي هـــدف، وهو ما تغير بعد انضمامه 

بتسجيل 11 هدفا.

حلم رينارد

وحقـــق منتخـــب المغـــرب، حلـــم المـــدرب 
الفرنســـي هيرفي رينارد، المدير الفني لأســـود 
الأطلـــس، بالتأهل إلى مونديال روســـيا 2018. 
ونجـــح المنتخب المغربي فـــي التأهل إلى كأس 
العالم 2018، بعد الفوز على كوت ديفوار. وكان 
رينـــارد قـــد قال من قبـــل ”ســـأكون أكثر فرحا 
إن تأهـــل المنتخب المغربـــي للمونديال“، وهذا 
يلخص الرغبة الجامحة للمدرب الفرنســـي في 

الصعود للمحفل العالمي.
وســـتبقى مباراة كوت ديفوار منقوشة في 
ذاكرة رينارد، لأنها قادته لحلم راوده لسنوات، 

خاصة أنه سيشارك لأول مرة في المونديال. 
وكتب رينارد اســـمه مـــن ذهب في إفريقيا، 
حيـــث قاد منتخب زامبيا للفوز بلقب كأس أمم 
إفريقيا 2012، ثم حقـــق نفس الإنجاز مع كوت 
ديفـــوار عـــام 2015، واختتم إنجازاتـــه بقيادة 
المغـــرب لمونديال روســـيا. فـــي المقابل تجاربه 
مع الأندية لم تكـــن ناجحة، إذ لم يحقق نتائج 
إيجابيـــة مع الأنديـــة التي دربهـــا، مثل نانت 
وليل الفرنسيين، لكنه وجد ضالته مع المنتخب 
المغربي، الذي كان فأل خير عليه، وحقق ما كان 

يبحث عنه منذ سنوات.
وكان الهـــدف الأول لرينـــارد مـــع منتخب 
المغرب هو التأهـــل إلى كأس العالم، حيث قال 
في أول تصريح له بعد تولي قيادة الأسود إنه 
يعـــرف مكانة الكرة المغربية وشـــغف جمهوره 
مشـــيرا إلى أنه علـــى علم بخصـــام المونديال 
للكـــرة المغربية منذ ســـنوات متمنيا أن تكون 
المصالحـــة على يـــده. ومن المؤكـــد، أن رينارد 
أســـعد مدرب الآن، لأنه حقـــق ما جاء من أجله 
إلى المغرب، ونجح كما قال في إخراج الجمهور 

المغربي للشـــوارع، ووعد أيضا بالمزيد. وأبدى 
رينارد، رضاه عن تطور المنتخب المغربي تحت 
قيادته، منذ توليه مهمة الإشراف على عارضته 
الفنية، مؤكدا أن ما حدث خلال السنة الأخيرة 
كان ”أمـــرا مذهلا“. وقال رينارد ”لقد كان الأمر 
مثيرا للإعجاب بالفعل، بلغنا الجودة المطلوبة 
في الأداء في الوقت المناسب، وتحسن مردودنا 
كثيـــرا وهو أمر ســـاعدنا على حســـم التأهل 

للمونديال“.
وعن أمنياتـــه في المونديـــال المقبل قال ”لا 
توجد أمنيـــات، نحن مع الكبـــار وعلينا توقع 
كل شيء، ومستعدون لذلك، سيكون أمرا مثيرا 
التواجد مع منتخب فرنسا في نفس المجموعة، 

ولا يوجد عندي اعتراض على مواجهتهم“. 
ويدرس اتحـــاد الكرة المغربـــي، العديد من 
الخيارات لإقامة مباريات ودية للمنتخب الأول. 
ويتصدر المنتخب الأرجنتيني، قائمة المنتخبات 
العالميـــة، التي ســـتواجه المغرب خـــلال الفترة 
المقبلة. وأكد فوزي لقجـــع، رئيس اتحاد الكرة 
المغربـــي، اســـتقدام منتخب التانجـــو بنجمه 
الكبير ليونيل ميســـي خلال مارس المقبل. كما 

يـــدرس الاتحاد، طلـــب المنتخب الأســـكتلندي 
بمواجهة أســـود الأطلـــس؛ لمواجهته في موعد 
لاحق. ويتطلع الأسود، لقرعة المونديال المقررة 
أول ديسمبر المقبل؛ للتعرف على منافسيهم في 
روســـيا، من أجل ضبط برنامـــج التحضيرات 
بمواجهـــة منتخبات من مـــدارس كروية عالمية 

مختلفة.

القاسم المشترك

كان أكبـــر عـــدد مـــن المنتخبـــات العربيـــة 
المشاركة في المونديال، ثلاثة في نسختي 1986 
بالمكســـيك و1998 فـــي فرنســـا، وكان المنتخب 
المغربي هو القاسم المشـــترك فيهما إلى جانب 
منتخبـــي العـــراق فـــي الأولـــى، والســـعودية 
وتونـــس في الثانيـــة. ولم يتمكـــن أي منتخب 
عربي من بلوغ دور الـ16 في المونديال باستثناء 
ثلاثـــة منتخبات فقط هي المغرب والســـعودية 
والجزائـــر على الترتيب. واســـتطاع ”أســـود 
الأطلـــس“ تقـــديم بطولـــة رائعة في المكســـيك 
عندما حقـــق الفريـــق المفاجأة واحتـــل المركز 

الأول فـــي مجموعته، بأربع نقـــاط، التي كانت 
تضـــم إنجلترا وبولنـــدا والبرتغال. واســـتمر 
تألق العرب في المونديال وكان الدور هذه المرة 
على السعودية التي فاجأت الجميع بأداء مبهر 
في مونديال 1994 بالولايـــات المتحدة واحتلت 
وصافة المجموعة بفارق الأهداف خلف هولندا، 
في مجموعة حديدية ضمـــت بلجيكا والمغرب. 
إلا أن مشـــوار المنتخب الآســـيوي اصطدم في 
دور الــــ16 بمنتخـــب الســـويد القـــوي للغاية 
حينها، حيث خسر (3-1)، والذي أكمل مشواره 
في البطولة حتى نصف النهائي وســـقط بشق 

الأنفس أمام البرازيل، البطلة، بهدف نظيف.
بينمـــا رســـم منتخـــب الجزائـــر المشـــهد 
الختامي لهـــذا الحضور العربي المشـــرف في 
نســـخة 2014 بالبرازيل. ومثلما كانت روســـيا 
بمثابة الفأل الحســـن للجماهيـــر العربية بعد 
أن احتضنـــت العدد الأكبر مـــن منتخباتها في 
تاريـــخ المونديال، تأمل هـــذه الجماهير في أن 
يكـــون مونديـــال الصيـــف المقبل شـــاهدا على 
إنجاز عربي جديد بتجاوز عقدة دور الـ16 التي 

لازمت الفرق التي بلغت هذا الدور من قبل.

أماطت الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروســــــيا اللثام 
عن آخر المتأهلين للمحفل الكروي الأبرز في العالم وهما منتخبا تونس والمغرب، لتسجل 
النسخة المقبلة الرقم القياسي في الممثلين العرب بتواجد أربعة منتخبات، ثلاثة من القارة 
السمراء، وآخر من قارة آسيا. وهذا ما يجعل الجماهير العربية تنتظر إنجازا جديدا في 

مونديال روسيا.

«ســـبق لي أن لعبت في صفوف الصفاقســـي، واليوم أعود للفريق كمدرب. ســـأبذل كل ما في 

وسعي لأكون عند ثقة  إدارة النادي، وأنا أثق في نجاحي في تجربتي الجديدة}.

الأسعد الدريدي 
مدرب النادي الصفاقسي التونسي

«لو فزنا بانتخابات الأبيض، لن نعيد شيكابالا إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل، سوف 

نتركه في رحلته الاحترافية، من أجل المشاركة في كأس العالم 2018}.

إسماعيل يوسف 
المرشح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك المصري

 راني خضيرة في طريقه إلى تونس

الجماهير العربية تأمل في أن يكون 

مونديال 2018 شـــاهدا على إنجاز 

عربي جديد بتجاوز عقدة دور الـ16 

التي لازمت العرب

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة 
لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 

للمحليين، بتأهل المنتخب الرواندي 
على حساب نظيره الأثيوبي. ومن 

المنتظر أن تتعرف المنتخبات الـ16 
على خصومها بعد إجراء القرعة، يوم 

الجمعة بالرباط.

◄ يخضع عبدالإله الحافيظي، نجم 
الرجاء البيضاوي لبرنامج علاجي 

مكثف، استعدادا لنهائي الكأس أمام 
الدفاع الجديدي. ويعول المدرب 

خوان جاريدو كثيرا على الحافيظي 
في النهائي، حيث يعتبر قائدا لهجوم 

الفريق البيضاوي.

◄ منحت لجنة الانضباط بالاتحاد 
إدارة نادي  الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 

الزمالك برئاسة مرتضى منصور، 
مهلة لمدة شهرين، من أجل حل أزمة 
مستحقات البرازيلي ريكاردو لاعب 

الأبيض الأسبق، قبل صدور أي قرار 
ضد القلعة البيضاء.

◄ يواجه الهلال السعودي، نظيره 
أوراوا ريد دياموندز الياباني، 

السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال 
آسيا. وتوقعت الإدارة المختصة 

ببيع تذاكر مباراة الذهاب، أن تبلغ 
الإيرادات المالية للزعيم من هذا 

اللقاء، أكثر من 11 مليون ريال 
سعودي.

◄ وصل المدرب المصري محمد 
عمر، إلى سلطنة عمان،  لتولي مهمة 

تدريب الفريق الأول بنادي صحم، 
خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدرب 

المغربي عبدالرازق خيري، الذي 
سافر لبلاده قبل أسبوعين بسبب 

مرور والده بوعكة صحية.

انطلاق المحاكمات في فضيحة الفساد التي هزت عرش الفيفاباختصار
} نيويــورك - انطلقـــت فـــي مدينة نيويورك 
الأميركية الاثنين بشـــكل رســـمي، المحاكمات 
في ملف الفضائح الذي هـــز الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) منذ عـــام 2015، بمرافعات 

محامي ثلاثة مســـؤولين سابقين دفعوا 
ببراءتهـــم. وبعدمـــا أنجـــزت خـــلال 

الأسبوع الماضي عملية اختيار 12 
عضوا في هيئـــة المحلفين التي 
ســـتنظر فـــي القضيـــة، بدأت 
الفساد  فضيحة  في  المرافعات 
التي اعتبرت الأكبر في تاريخ 

اللعبة الأكثر شعبية عالميا.
ففـــي مايـــو 2015، أوقفـــت 

أحد  في  السويســـرية  الشـــرطة 
فنادق مدينة زوريخ الفخمة، سبعة 

مســـؤولين في الاتحاد الذي كان يستعد 
لإعـــادة انتخاب السويســـري جوزيف بلاتر 
رئيســـا، وذلك بناء لطلب أميركي بعد تحقيق 
كشـــف وجود فساد مستشـــر يمتد لنحو 25 

عاما. 

ووجهت الاتهامات إلى 42 مسؤولا وثلاث 
شـــركات، بعد شكوى قضائية من 236 صفحة 
تضمنـــت تفاصيـــل 92 جرمـــا و55 مخطـــط 
فســـاد، بمخالفات مالية تصـــل قيمتها لنحو 
200 مليون دولار أميركي.وســـيحاكم في 
نيويـــورك ثلاثة من هـــؤلاء فقط دفعوا 
الســـابق  الرئيس  وهم  ببراءتهـــم، 
القدم  لكـــرة  البرازيلي  للاتحـــاد 
جوزيـــه ماريا ماريـــن، والنائب 
السابق لرئيس الاتحاد الدولي 
إنخـــل  خـــوان  البارغويانـــي 
نابـــوت، والبيروفـــي مانويـــل 
بورغا الذي قاد اتحاد كرة القدم 
في بـــلاده حتى عـــام 2014، وكان 

عضوا في لجنة التطوير في الفيفا.
وتشـــمل التهم الموجهة إليهم الابتزاز 

المالي والتزوير وتبييض الأموال. 
ويتوقع أن تســـتمر الإجراءات القانونية  
في محكمة بروكلين الفيدرالية، ما بين خمسة 
وستة أســـابيع على الأقل، وسيتخللها تقديم 

350 ألف صفحـــة من الوثائق والمســـتندات، 
إضافة إلى شهادات عشرات الأشخاص. 

وفي حال إدانتهم مـــن قبل هيئة المحكمة 
والقاضية باميلا تشن، قد يواجه المسؤولون 
الســـابقون عقوبات بالســـجن تصـــل إلى 20 

عاما.
ومن بين المتهمين الــــ42، عقد 24 اتفاقات 
مع المحققين أملا في نيل عقوبات مخففة لقاء 
التعاون وتقديم المعلومـــات والاقرار بالذنب 
في عدد مـــن التهم. وتم إصـــدار أول حكمين 
في شـــهر أكتوبر الماضي، بحق الغواتيمالي 
هكتـــور تروخيـــو (الســـجن ثمانية أشـــهر)، 
والبريطانـــي اليونانـــي كوســـتاس تـــاكاس 
(الســـجن 15 شهرا، سبق له أن قضى 10 منها 

منذ توقيفه). 
الإطاحـــة  إلـــى  الفســـاد  فضائـــح  وأدت 
برؤوس كبيرة في الفيفا، يتقدمها بلاتر الذي 
تولى رئاســـة الاتحاد لمـــدة 17 عاما، وانتخب 
السويســـري جاني إنفانتينـــو خلفا له مطلع 

جوزيه ماريا تنتظره عقوبات قاسيةالعام 2016.

متفرقات
◄ غابت التغييرات عن المراكز العشرة 

الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين. وكان 

النجم الأسباني رافائيل نادال الذي يمتلك 
10645 نقطة قد حسم بالفعل إنهاء الموسم 

في صدارة التصنيف ويليه السويسري 
المخضرم روجيه فيدرر في المركز الثاني 

برصيد 9005 نقاط، والنجم الألماني الشاب 
ألكسندر زفيريف الذي يتطلع إلى الحفاظ 

على المركز الثالث مع نهاية الموسم من 
خلال مشاركته في البطولة الختامية 

التي افتتحت بالعاصمة البريطانية لندن. 
وواصلت الرومانية سيمونا هاليب، تصدرها 

لتصنيف لاعبات التنس المحترفات، برصيد 
6 آلاف و175 نقطة، في أسبوع بلا تغييرات. 

ولم يشهد هذا الأسبوع أي تغييرات حيث 
تواصل غاربيني موغوروزا احتلالها 

الوصافة، تليها كارولين فوزنياكي ثالثة.

◄ عاد فريق النصر، للتدريبات على ملعب 
الأمير عبدالرحمن بن سعود، بعد انتهاء 

المعسكر الخارجي، الذي أقيم في جبل 
علي بدبي، خلال الفترة من 4 وحتى 11 

نوفمبر الحالي. ويجري النصر، تدريباته، 
تحت إشراف المدرب الأرجنتيني غوستافو 

كونتيرس، حيث يستعد لمباراته المقبلة 
أمام مضيفه الرائد، الجمعة ضمن الجولة 

العاشرة من دوري المحترفين السعودي. 
من جهة أخرى، ينضم لاعبو النصر 

الدوليين، إلى تدريبات الفريق، الأربعاء، 
بعد الفراغ من المعسكر الخارجي للأخضر 

في البرتغال، والذي خاض خلاله 3 
مباريات ودية. كما ينضم لاعبو النصر، 

المنضمين إلى المنتخب الأولمبي، الذي 
اختتم مشاركته أمس في الدورة الودية 

بالصين، لتحضيرات الفريق لمواجهة 
الرائد.

◄ حقق بوسطن سلتيكس الانتصار الثاني 
عشر على التوالي وتغلب على ضيفه 

تورونتو رابتورز 95-94 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك 

بعد أن استهل الفريق مشواره في الموسم 
بهزيمتين متتاليتين. وواصل بوسطن 

سلتيكس انفراده بصدارة مجموعة المنطقة 
الشرقية، بينما مني رابتورز بالهزيمة 

الخامسة له في الموسم مقابل سبعة 
انتصارات ، محتلا المركز السادس في 

المجموعة نفسها. وافتقد بوسطن سلتيكس 
جهود النجم كيري إيرفينغ الذي تعرض 

لإصابة وخرج خلال الربع الأول من مباراة 
الفريق أمام تشارلوت هورينتس، بينما 

عاد أل هورفورد من جديد وسجل للفريق 
21 نقطة. وسجل غايلن براون 18 نقطة 

لسلتيكس وأضاف زميله تيري روزيير 16 
نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء.
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الـــذي  الإيرلنـــدي  المنتخـــب  كان  دبلــن-   {
خطـــف بطاقـــة الملحـــق مـــن جـــاره الويلزي 
بعدمـــا تغلب عليـــه في معقلـــه كارديف (1-0) 
فـــي الجولة الأخيـــرة من التصفيـــات وانتزع 
وصافـــة المجموعـــة الرابعـــة، قد عاد الســـبت 
من كوبنهاغن بتعادل ســـلبي ما عزز حظوظه 
ببلـــوغ النهائيات للمرة الرابعـــة في تاريخه. 
وبدا مـــدرب إيرلندا مارتن أونيـــل حذرا جدا، 
واعتبـــر أن تســـجيل هـــدف وحيد فـــي مرمى 
الضيـــف الأســـكندنافي الـــذي حـــل ثانيا في 
المجموعـــة الأوروبية الخامســـة خلف بولندا، 
له محاذيره لأنه ”باللاعبـــين الذين يملكونهم، 
أعتقـــد بأنهـــم قـــادرون على تســـجيل هدف، 
وبالتالي هـــذا الأمر يعني أنه علينا تســـجيل 

هدفين للفوز بالمباراة“.

ذكريات متفاوتة 
تخوض جمهورية إيرلندا الملحق الأوروبي 
الثامـــن فـــي تاريخها، وقـــد عاشـــت ذكريات 
متفاوتة في مباريـــات الملحق إذ نجحت ثلاث 
مـــرات على غرار تفوقها علـــى إيران وبلوغها 
نســـخة 2002، فيما خسرت أربع مرات أشهرها 
أمام فرنســـا في 2009. وتواجهـــت إيرلندا مع 
إيران في ملحق تصفيات مونديال 2002، عندما 
شـــاركت آخر مرة في الحـــدث العالمي الكبير، 
ففازت ذهابا 0-2 وخســـرت إيابا 1-0، لكن في 
ملحق 2010، منيت شباكها في الوقت الإضافي 
بهدف جدلي بعد لمسة يد من المهاجم الفرنسي 

تييري هنري.
ورأى الإيرلنـــدي الشـــمالي أونيـــل الـــذي 
يشرف على جمهورية إيرلندا منذ 2013 في أول 
تجربة تدريبية لـــه على صعيد المنتخبات، أنه 

”علينا أن نكون أكثـــر إبداعا (من لقاء الذهاب) 
خـــلال مجريات المباراة على ملعب إفيفا. لكني 
أعتقـــد بأننا قـــادرون على تحقيـــق المطلوب“. 
وحـــث أونيـــل ”الجمهور على القـــدوم بأعداد 

كبيرة أيضا، هناك الكثير على المحك“.
وتدين إيرلندا التي تجاوزت الدور الأول في 
كل من مشاركاتها الثلاث السابقة ووصلت إلى 
ربع النهائي عام 1990 قبل أن تخسر بصعوبة 
أمام إيطاليا المضيفة 1-0 بهدف لســـلفاتوري 
سكيلاتشـــي، بعودتها من كوبنهاغن بالتعادل 
إلى حارســـها دارن راندولف الذي قدم مباراة 
كبيرة ما دفع أونيل إلى الإشادة به، مشيرا إلى 

أنه ”لعب لنا بهذه الطريقة طيلة هذه الحملة“.
وقبـــل مبـــاراة الثلاثاء، لا يـــزال المنتخب 
الدنماركـــي، الـــذي غـــاب عن نهائيـــات كأس 
العالـــم 2014 ونهائيـــات كأس الأمم الأوروبية 
2016، المرشـــح الأوفر حظا. ولم يتلق المنتخب 
الدنماركـــي، الـــذي يدربه المديـــر الفني أوجه 
هاريـــدي والذي تأهـــل للملحـــق الفاصل من 
المركـــز الثاني خلـــف بولنـــدا بمجموعته في 
التصفيـــات الأوروبيـــة، أي هزيمـــة منذ أكثر 
من عام كما أنه لم يخســـر أمام أيرلندا في أي 
مباراة رســـمية منذ عـــام 1979. كذلك لم يتلق 
المنتخب الدنماركي أي هزيمة خلال آخر ثلاث 

مباريات رسمية خارج أرضه.
وكان هاريدي قد صرح قبل مباراة الذهاب 
بأن التعادل الســـلبي لن يكون نتيجة ســـيئة 
للمنتخـــب الدنماركـــي فـــي مبـــاراة الذهاب، 
وبعدها أبدى ثقة بفريقه قبل مباراة الإياب في 

دبلـــن. وقال هاريـــدي ”إذا واصلنا الأداء بهذا 
المســـتوى في دبلن، ســـنحقق الفوز. أعتقد أن 
المنتخب الأيرلندي سيندفع للهجوم بشكل أكبر 
علـــى ملعبه، وتحت ضغوط جماهيره، وهو ما 

سيمنحنا مساحة أكبر شيئا ما“.
وتملك إيرلندا سجلا مميزا في مواجهاتها 
أمام الدنمارك إذ لم تخســـر أيـــا من المباريات 
الخمس التي جمعتهما حتـــى الآن (فوزان و3 
تعادلات)، وهي تأمل بتأكيد تفوقها والمحافظة 
على سجلها المميز أيضا على أرضها (خسرت 
مرة واحـــدة فـــي مبارياتهـــا الرســـمية الـ13 
الأخيـــرة بـــين جماهيرهـــا)، من أجـــل حرمان 
ضيفتها من المشاركة الخامسة في النهائيات، 
بعد 1986 (ثمن النهائي)، 1998 (ربع النهائي)، 
2002 (ثمـــن النهائـــي) و2010 (خرجت من دور 

المجموعات).
لكـــن على إيرلنـــدا الحذر مـــن لاعبين مثل 
نجم توتنهام الإنكليزي كريســـتيان إريكســـن 
الذي اعتبر أن التأهل إلى كأس العالم سيكون 
أهم بكثير من الفوز الذي حققه في وقت سابق 
من هذا الشـــهر مـــع فريقه اللندنـــي على ريال 
مدريد الإســـباني (1-3) في دور المجموعات من 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا. واعتبر إريكسن 
الذي ســـجل الهدف الثالث لتوتنهام في مرمى 
حاملي اللقب في المباراة التي احتضنها ملعب 
”ويمبلي“، أنه جاهـــز لتعويض ما فاته ورفاقه 
في مباراة الذهاب ضد إيرلندا، مؤكدا ”التأهل 
ســـيعني لـــي الكثير على الصعيد الشـــخصي 
ولبلادي. قيادة بلادك إلى كأس العالم هو أهم 

ما بإمكانك تحقيقه لها“.
وتوقع إريكسن أن يفتح المنتخب الإيرلندي 
الملعـــب كونه سيســـعى إلـــى التســـجيل بين 
جماهيـــره، خلافـــا لمباراة الذهـــاب التي تكتل 
خلالها في منطقته، مضيفا ”على أرضهم وبين 
جماهيرهم، من المرجح أن يكونوا أكثر مغامرة 
لكني لا أعتقد بأنهم سيتغيرون كثيرا“. واعتبر 
في الختـــام أن أصحاب الأرض ”متخوفون من 
تســـجيلنا في مرماهـــم، وهذا الأمر سيشـــكل 

ضربة كبيرة لهـــم، وبالتالي الهدف الأول (لأي 
مـــن الطرفين) ســـيكون هاما للغايـــة“. وتأهل 
منتخب كرواتيا إلى نهائيات مونديال 2018 في 
روســـيا بعد تعادله سلبا مع مضيفه اليوناني 
فـــي إياب الملحـــق الأوروبي. وكانـــت كرواتيا 
قطعت أكثر من نصف الطريق لبلوغ النهائيات 
للمرة الرابعة تواليا والخامســـة في تاريخها 
بعـــد فوزها الكبيـــر الخميس الماضـــي ذهابا 
1-4. وأصبحـــت كرواتيـــا المنتخـــب الأوروبي 
الحادي عشر المتأهل إلى نهائيات روسيا بعد 
أن كانت البطاقة العاشرة من نصيب سويسرا 
التي اكتفت بتعادل ســـلبي أيضا مع ضيفتها 
إيرلندا الشـــمالية بعـــد أن هزمتها ذهابا 1-0. 
ولحقت سويسرا وكرواتيا بالمنتخبات التسعة 
التـــي تأهلت مباشـــرة عـــن القـــارة الأوروبية 
وهي فرنســـا والبرتغـــال وألمانيـــا بطلة 2014 
وصربيا وبولندا وإنكلترا وإســـبانيا وبلجيكا 

وإيسلندا، إضافة إلى روسيا المضيفة.

مباراة حاسمة
وصـــل المنتخـــب النيوزيلنـــدي إلـــى ليما 
عاصمـــة بيـــرو اســـتعدادا لمبـــاراة المنتخبين 
الحاســـمة في إيـــاب الملحق الفاصـــل المؤهل 
إلـــى نهائيات كأس العالم 2018. وكانت مباراة 
الذهاب التي أقيمتفـــي ويلينغتون، قد انتهت 
بالتعـــادل الســـلبي، ويلتقـــي الفريقـــان إيابا 
لحســـم بطاقة التأهل إلـــى المونديال. ويتدرب 
المنتخب النيوزيلنـــدي في أليخاندرو فيانوفا، 
معقل نادي أليانز ليما، والواقع في منطقة ”لا 

فيكتوريا“.

} لندن - أفردت وســـائل الإعـــلام العالمية في 
الفترة الأخيرة مســـاحات كبيـــرة للحديث عن 
توتـــر العلاقة بين النجـــم البرازيلي نيمار من 
جهـــة، وزملائه في نادي العاصمة الفرنســـية 
باريس ســـان جرمان والمدرب الإسباني أوناي 
إيمري من جهة أخرى. وذلك رغم تســـجيله 11 
هدفا في 12 مباراة بقميص النادي الباريســـي 
الـــذي انتقل إليـــه هذا الصيف من برشـــلونة 
الإســـباني في صفقة قياسية بلغت 222 ميلون 

يورو. 
وبدا نيمار في وضع نفســـي هش بعد فوز 
البرازيل علـــى اليابان وديـــا (1-3) في مدينة 
ليل الفرنسية. فخلال المؤتمر الصحافي الذي 
تلا المباراة، بكى أثناء إشـــادة مدرب المنتخب 
البرازيلـــي تيتـــي بـــه ودفاعـــه عنـــه، قبل أن 

يحضنه ويغادر القاعة مسرعا.
وفي تصريحات سبقت هذه الواقعة خلال 
المؤتمر نفسه، قال نيمار ”عندما تكون معبود 
الجماهيـــر، مثالا أعلـــى في أعـــين الكثير من 
النـــاس، يتوجب عليك أن تكـــون مثاليا، وأنا 

لست كذلك في أغلب الأحيان“.
وأضاف ”أنا شاب في الخامسة والعشرين 
من عمـــري وأمامـــي الكثير لأتعلمـــه في كرة 

القدم“. 
وكثر الحديث مؤخرا عن شـــرخ في ســـان 
جرمـــان، لاســـيما بعـــد الأداء المتأرجح للنجم 
البرازيلـــي فـــي مبارياته الأخيرة مـــع النادي 
الباريســـي، وخاصة بعد طرده أمام مرسيليا 
(2-2) لحصولـــه علـــى إنـــذار ثـــان بعدما رد 
بغضب علـــى خطأ ارتكبه ضـــده الأرجنتيني 

لوكاس كامبوس.
ويأتي ذلك بعد أســـابيع أيضا من تقارير 
صحافيـــة على نطاق واســـع، عـــن خلاف بين 
إدينســـون  الأوروغوايانـــي  وزميلـــه  نيمـــار 
كافاني، حول أي منهما يتولى تســـديد ركلات 
الجزاء التي يحصل عليها الفريق الفرنسي. 

وعلى رغم تسجيله هدفا في المباراة الودية 
ضـــد اليابان والتي أضـــاع خلالها ركلة جزاء 
أيضـــا، بدت العصبية علـــى النجم البرازيلي، 
إذ تلقى إنذارا لضربه هيروكي ســـاكاي لاعب 

مرسيليا الفرنســـي، على رأسه.وما يثير قلق 
جماهير سان جرمان بشكل إضافي، هو تواتر 
أخبار مـــن البرازيل عن شـــعور نيمار بالندم 

لتركه برشلونة والانتقال إلى سان جرمان. 
الكتالونيـــة  وعـــاد نيمـــار إلـــى المدينـــة 
مرتين علـــى الأقل منـــذ انتقاله إلـــى باريس، 
ونشـــرت له صور علـــى مواقـــع التواصل مع 
زميليه الســـابقين الأرجنتيني ليونيل ميسي 
أن  كمـــا  ســـواريز.  لويـــس  والأوروغويانـــي 
وسائل إعلام أشارت إلى أنه طرح على زميليه 
الســـابقين عـــن شـــعورهما في حال عـــاد إلى 

برشلونة وبقي هناك.

نفي قاطع
نفى نيمار مهاجم البرازيل معاناته من أي 
مشـــكلات مع زملائه في ناديه الجديد باريس 
ســـان جرمان وانهمرت دموعـــه بعدما حظي 
بدعـــم وإشـــادة تيتي مـــدرب المنتخـــب. وقال 
نيمـــار ”لا أحـــب الشـــائعات والقصص ومن 

الأفضل سماع الأمر من صاحب الشأن“. 
وأضـــاف ”لا أعانـــي من أي مشـــكلات في 
باريس ســـان جرمـــان والشـــيء الوحيد الذي 
يزعجني هو الضغط من الإعلام. أنا شـــخص 
أحب الفوز وأحب إحراز الألقاب ولهذا السبب 

جئت إلى باريس سان جرمان“. 
وتابع ”أنا ســـعيد جدا ولدي دوافعي. هم 
يؤلفون القصص غير الصحيحة. ليســـت لدي 

أي مشـــكلات مع (المهاجم) إدينســـون كافاني 
أو مـــع مدربي (أوناي إيمري)“. وواصل لاعب 
برشـــلونة الســـابق ”جئت من أجل المساعدة 
والشعور بالسعادة. لم أحضر من أجل إحباط 

أي شخص أو التسبب في مشكلات“.
وأكد تيتـــي دعمه لنيمار ونفى ما يثار من 
وجـــود علاقة متوترة مـــع اللاعب. وقال تيتي 
”أســـمع باســـتمرار أن تيتي لديه مشكلات مع 
نيمار وأنا سئمت من الاستماع إلى ذلك.. نحن 

سئمنا من ذلك“. 
وأضـــاف ”أنا أعـــرف أنـــه إذا كان يعاني 
من مشـــكلات فإنه ســـيملك من اللباقة وحسن 
الشخصية أن يناقش ذلك في غرفة اللاعبين“. 
وتابـــع ”أســـتطيع الحديـــث عن الحساســـية 

البالغة لنيمار وطبيعته الرائعة“.
لكـــن بالنســـبة كيليـــان مبابـــي، المنتقـــل 
أيضـــا هـــذا الصيف فـــي صفقـــة ضخمة من 
موناكو، فالظهور المؤثر للبرازيلي في المؤتمر 
الصحافي هو مجرد تذكير بأن اللاعب السابق 

لنادي سانتوس هو إنسان بالدرجة الأولى. 
وتابـــع في هـــذا الصدد ”هـــذا الأمر يثبت 
وحســـب أنه إنسان كأي شخص آخر. بإمكانه 

أن يتأثر بكل الانتقادات التي تنال منه“.
وبعيدا عن مسألة نيمار الذي طالب أيضا 
في المؤتمر الصحافـــي بـ“التوقف عن اختلاق 
وأكد ”بأن كل الأمور تسير على ما  الحكايات“ 
يرام“، تبدو البرازيل في أفضل حالاتها بعدما 
أنهت التصفيـــات الأميركية الجنوبية المؤهلة 

إلـــى مونديال روســـيا 2018 بفـــارق 10 نقاط 
عن أقرب ملاحقيهـــا، بفضل الروح التي بثها 

المدرب الجديد تيتي.

تشكيلة مغايرة
مـــن المتوقع أن يخوض تيتي لقاء ويمبلي 
بتشـــكيلة مغايرة لمبـــاراة اليابـــان، حيث من 

المتوقـــع أن يبدأ بنيمار وزميليه في ســـان 
جرمـــان دانـــي ألفيـــش وماركينيـــوس، 
وفيليبـــي كوتينيو ودييغـــو. وبدورها، 
تخوض إنكلترا المبـــاراة بروح معنوية 
جيدة بعـــد تعادلها ســـلبا الجمعة ضد 
بطلـــة العالم ألمانيا، فـــي مباراة خاضها 

بغياب  منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
عدد من لاعبيه الأساســـيين 

الإصابـــة، ودفع  بســـبب 
غاريـــث  المـــدرب  فيهـــا 
بلاعبـــين  ســـاوثغيت 
الخبرة  تنقصهم  جدد 

الدوليـــة. وقـــدم 
كل مـــن حارس 

ايفرتون جوردان 
بيكفـــورد ولاعب 

روبن  تشلســـي  وســـط 
المعار  لوفتوس-تشيك، 
إلى كريســـتال بالاس، 
أداء واعدا ضد الألمان.

مشاكل نيمار تخيم على زيارة البرازيل إلى ويمبلي
[ نجم السامبا يحظى بدعم المدرب تيتي في مواجهة إنكلترا

[ هاريدي يثق في قدرة الدنمارك على العبور إلى روسيا  [ كرواتيا تنتزع بطاقة التأهل الأوروبية الحادية عشرة

يحل المنتخب البرازيلي الثلاثاء في ملعب 
ــــــى المنتخب  اللندني، ضيفا عل ــــــي“  ”ويمبل
ــــــه الودية في  الانكليزي فــــــي آخر مباريات
2017، وســــــط جــــــدل يحيط بنجمــــــه نيمار 
ــــــه بزملائه ومدربه في نادي باريس  وعلاقت

سان جرمان الفرنسي.

ــــــات منتخب جمهورية إيرلندا أمام فرصــــــة ثمينة لحجز بطاقته إلى نهائيات كأس العالم  ب
لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2002، وذلك عندما يستضيف الدنمارك الثلاثاء في دبلن 

في إياب الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال روسيا 2018.
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{تحسنت حالتي من الإصابة. بكل تأكيد أريد اللعب مع الفريق وإضافة بصمتي وأشعر بتفاؤل 
كبير. بالنسبة إلينا كل مباراة مهمة لكننا ندرك وجود المزيد من الترقب لمباراة أرسنال}.

موسى ديمبلي 
لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنكليزي

{لا أنظر إلى الرحيل عن باريس سان جرمان. أنا في منتصف الموسم مع النادي الفرنسي وأركز 
على أهدافنا. هذه ليست اللحظة الملائمة لأتحدث فيها عن مستقبلي}.

وليان دراكسلر 
لاعب باريس سان جرمان الفرنسي

كريستيان إريكسن:
قيادة بلادك إلى كأس 

العالم هي أهم ما 
بإمكانك تحقيقه لها

على طريق العودة للتألق

إيرلندا أمام فرصة تاريخية للعودة إلى نهائيات كأس العالم  

} باريس- قال الفرنســـي كريم بنزيمه، مهاجم 
ريال مدريد الإسباني، إنه لا يملك فرصة العودة 
لإلى منتخب بلاده ”طالما بقي ديدييه ديشـــان“ 
مدربا له. وصرح بنزيمة (29 عاما) الذي يغيب 
عن صفـــوف المنتخب الفرنســـي منـــذ أكتوبر 
2015، ردا على سؤال حول عودته إلى المنتخب، 
”بالتأكيـــد أنـــي أؤمن بذلك. آمنـــت بذلك دائما، 
لكن الأمر استغرق سنتين ونصف السنة، يجب 

ألا أكون أحمقا“.
ولم يســـتدع بنزيمة (81 مباراة دولية و27 
هدفـــا) إلـــى المنتخب الفرنســـي منـــذ أكثر من 
عامـــين على خلفية قضية الابتزاز التي شـــارك 

فيها ضد زميله في المنتخب ماتيو فالبوينا. 
واعتبر أن المشـــاركة في كأس العالم العام 
المقبل في روســـيا ”مسألة معقدة، لكن بالتأكيد 
لدي رغبة في ذلك. أحب هذه المسابقة والضغط 
الذي ينجم عنها. لدي رغبة بالفوز بشيء ما مع 
منتخب بلدي“. وقال إن مع ديشان ”لا يوجد أي 
نقاش، الأمور عنـــد نقطة الصفر. جرى اتصال 
هاتفـــي بيننا قبل كأس أوروبـــا (صيف 2016) 
ولم يكن هناك أي تفســـير لذلـــك. لقد أظهر لي 

احتراما كبيرا ثم رماني خلف ظهره“.  
واعتبر بنزيمة أن ديشـــان ”أصغى لقســـم 
عنصـــري في فرنســـا. البعض أســـاء فهم هذه 
الجملـــة. إنها تأتـــي في ســـياق مختلف، وقد 
كنت مرغما على قولها“، مشـــيرا إلى أن رئيس 
الاتحاد نويل لوغريت تلقى العديد من الرسائل 

تحمل عبارات عنصرية ضده. 
وقال ”أتريدون مني أن أقول الموت للعرب؟. 
من حقي أن أســـتطيع طرح أسئلة على نفسي!. 
وفي النهاية، خلطوا الأمور ببعضها ونســـوا 
الرياضـــة“. وعـــن إمكانيـــة ممارســـة ضغوط 
على المـــدرب، أجاب ”هذا ممكـــن لأن الكثيرين 
انخرطوا في هذه القضية. الأمر يدعو إلى طرح 

أسئلة بهذا الخصوص“.
ووصف بنزيمة، زميله في فريق ريال مدريد، 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالأناني. وقال 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”رونالـــدو لاعب 
أنانـــي، وحريـــص علـــى الكرة لنفســـه 
أكثر مني، ولكن هذا الأمر لا يزعجني 
علـــى الإطلاق فهـــو مفيـــد للملكي“. 
وتابع ”الكرة في إســـبانيا مختلفة، 
والجمهور فـــي ريال مدريد لا يتوقع 
ســـوى الأفضل دائما، ولذلك يطلقون 
صافرات الاســـتهجان باســـتمرار، 
رغـــم أن دورهـــم الطبيعي 
هـــو مســـاندة الفريـــق“. 
وأشـــاد بنزيمة، بمدربه 
الملكـــي  الفريـــق  فـــي 
الدين  زيـــن  ومواطنه، 
زيـــدان، وبالثقـــة 
الكبيـــرة التـــي 
كما  إياهـــا.  يمنحه 
أثنـــى صاحب الـ29 
عامـــا، على مواطنه 
كيليـــان مبابـــي، 
مهاجم باريس ســـان 

جرمان.

بنزيمة: لا عودة 
إلى المنتخب الفرنسي

بـــروح  المبـــاراة  تخـــوض  إنكلتـــرا 
معنويـــة جيـــدة بعـــد تعادلها ضد 
ألمانيـــا، في مبـــاراة خاضتها بغياب 

عدد من لاعبيها الأساسيين

◄

ار وزميليه في ســـان
ش وماركينيـــوس، 
دييغـــو. وبدورها، 
راة بروح معنوية
ســـلبا الجمعة ضد

ـــي مباراة خاضها 
بغياب لاثة“

ســـيين
دفع 
ث
ين
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أنانـــي، وحريـــص
أكثر مني، ولكن
علـــى الإطلاق
”الكرة وتابع
والجمهور فـــي
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} لنــدن – يعتقد رايان روبنســـن، خريج كلية 
الأحيـــاء من جامعة لندن امبريال كوليدج، أنه 
ورفيقـــة له توصّلا إلى وســـيلة ذكية وجديدة 
لاســـتخدام نفايـــات ريـــش الدواجـــن داخـــل 

المباني.
ويعدّ الريـــش الذي تخلّفه مزارع الدواجن 
من أقـــل النفايات اســـتغلالا فـــي العالم على 
الرغـــم من أنه موجـــود بكميـــات هائلة نظرا 
إلـــى وجود أعـــداد كبيرة من الدجـــاج تغطي 
كامل أنحاء العالم، ويتـــم التخلص منه عادة 
إما بإحراقه وإما بأخذه إلى مكبات النفايات، 

وهو ما يتسبب في تلويث البيئة.
ويقول روبنســـن إنه اكتشـــف، مع زميلته 
المصممـــة إيلينا ديكمـــان، وســـيلة لتحويل 
الريـــش إلى مواد عازلة فـــي المباني، أو عند 

تعبئة الأطعمة أو الأدوية.
وأســـس هذا الثنائي شركة ناشئة، سُميت 
”إيروبـــاودر“، لتحويل ابتكارهمـــا إلى منتج 

تجاري يحمل نفس الاسم.
ووفقا لموقع بي بي ســـي البريطاني، قال 
روبنســـن ”بدأت شـــركة إيروباودر كمشروع 
بحث لإيلينا فـــي الجامعة، حيث كانت تدرس 

استخدامات جديدة لنفايات المجتمعات“.
وأضاف ”ثم بدأت إيلينا تتفحص الشـــعر 
باعتبـــاره مصـــدرا لمـــادة الكيراتيـــن، لكنها 
وجـــدت أن أكبر كميـــات الكيراتين التي تُرمى 
فـــي النفايات توجد في الريـــش. ففي المملكة 

المتحدة وحدها، نرمي ألف طن أسبوعيا“.
ويرجح روبنســـن أن كمية نفايات الريش 
التي تُرمى فـــي كافة بقاع العالم تصل إلى 10 

آلاف طن يوميا.

وأكد ”فقـــد تبيّن أن الريش مـــادة عجيبة 
تماما.. الريش عازل طبيعي بســـبب تركيبته، 
فهو عبارة عن ألياف مجوفة لمادة الكيراتين. 
والهـــواء الزائد الموجود داخـــل هذه الألياف 
يعني نقلا أقل للحرارة“. وتابع ”المدهش هو 
مدى جـــودة أداء هذه المـــادة. نحن نأمل في 

مواصلة تحسينها أكثر وأكثر“.
وكانـــت مـــادة ”إيروبـــاودر“، والتـــي لها 
وقع أخـــفّ بكثير على الأنـــف مقارنة بالعلف 
الحيوانـــي المصنوع من الريـــش، في البداية 

تطحن لتنتج مسحوقا دقيقا جدا.
وقال روبنســـن ”بمواصلة العمـــل، قررنا 
الاستفادة من خصائص الريش نفسه لفوائده 
الجمّـــة، ليس فقط كمادة مضافة لمواد أخرى، 
وإنما لأنه يؤلف الجزء الأعظم من تركيبة هذه 

المادة الجديدة“.
وتشـــبه الهيئة الحالية لمادة ”إيروباودر“ 
إلى حد كبير طوبا من الريش المضغوط. إنها 
مرنـــة وخفيفة الوزن، وهي لا تحتاج إلى تأمل 

كثير لاكتشاف مكوناتها.
وأحـــد التســـاؤلات هو مـــدى مقاومة تلك 
المادة للنـــار. فقد جرى التركيـــز على الأمور 
المتعلقـــة بمقاومـــة مواد البنـــاء للحريق في 
المملكـــة المتحـــدة فـــي أعقاب حريـــق بناية 
”غرنفيل تاور“ في لنـــدن والذي أدى إلى مقتل 
مـــا لا يقل عـــن 80 شـــخصاً في شـــهر يونيو 

الماضي.
وأفاد روبنســـن ”حريـــق ’غرنفيـــل تاور‘ 
ســـلّط الضوء على الحاجة للعيش في ظروف 
آمنة. من طبيعة الريش أنّ النار لا تشتعل فيه 
بضـــراوة مثل المـــواد الصناعية المشـــابهة، 

ومـــع ذلـــك فإننا لا نـــزال نجـــري تحقيقا في 
أفضل الخيارات الممكنـــة لجعل مقاومة هذه 
المادة للنار قوية جدا، ولن يُطرح هذا المنتج 
في الأسواق قبل التحقق منه، وفحصه من قبل 

جهات مستقلة“.

وأضـــاف أنـــه وديكمـــان سيســـعيان إلى 
إيجاد مواد طبيعية بقدر الإمكان، تماشيا مع 

المستدامة. خصائص مادة ”إيروباودر“ 
وتابع ”كان تركيزنا الأساســـي على العزل 
الحـــراري للمباني. ويمكن اســـتخدام موادنا 

علـــى الجـــدران الخارجيـــة أو بيـــن الجدران 
المجوفـــة، أو فـــي الغـــرف العلويـــة. لكننـــا 
نهتـــم أيضـــا بإنتاج مـــواد عازلة تســـتخدم 
فـــي المنتجـــات الاســـتهلاكية الصغيرة، مثل 

الأطعمة والأدوية“.

وجود الدواجن في كل مكان، وعلى كل قوائم الطعام في جميع أنحاء العالم، أفرز كميات 
هائلة من النفايات يعمل باحثان بريطانيان على اســــــتثمارها في تدفئة المنازل مســــــتقبلا 

وحماية المباني من الحرائق.

مادة عجيبة

} العنــــوان أغنيــــة عراقيــــة لفاضل عواد 
شــــاعت وذاعت في الســــبعينات وما كنا 
نتصورها ســــتختفي يوما وستحتاج إلى 
تعريــــف لكنها الآن كذلــــك. ليس لموضوع 
الأغنية علاقــــة بالموضوع، لكنها تقول ”لا 

خبر“، وهذا هو الموضوع.
فــــي مســــاء يــــوم موعــــود فــــي ربيع 
عــــام 1930 حانــــت ســــاعة إذاعة النشــــرة 
المسائية لراديو البي بي سي. فاجأ المذيع 
المســــتمعين المنتظريــــن بالقــــول: لا توجد 
عندنــــا أخبار تســــتحق أن نطلعكم عليها 
ونخصــــص وقــــت النشــــرة لإذاعــــة عزف 

منفرد على البيانو.
ما حــــدث عام ثلاثين يبدو مســــتحيلا 
بعد قرابة التســــعين عاما رغم أن وســــيلة 
بث الأنباء كانت محدودة جدا وهي إذاعة 
البي بي سي وحدها. اليوم تضاعف عدد 
وســــائل البــــث المئات من المــــرات، إضافة 
إلى مواقع الإنترنت وما زلنا قادرين على 
ملئها كل ساعة من كل يوم. والمتلقي اليوم 
يألف الأخبار التي لا تعني له شيئا بالمرة.

اختيار مقطوعــــة البيانو بدل الأخبار 
اختيــــار كريم. أنا أعرف أخبــــارا يغنيني 
عنها لا العــــزف الراقي بل أي أغنية مهما 
كان مســــتواها. ســــماع ”فرتكــــة“ لعمــــاد 
بعــــرور أهــــم مــــن أي تعديــــل وزاري في 
جيبوتــــي أو بلغاريا، بل ومــــن مداهمات 
في الفيليبين لمهربــــي مخدرات أو افتتاح 

قاعدة عسكرية في كازاخستان.
وهنــــاك أخبــــار نقبلها ونهتــــم بها لا 
لشــــيء إلا لأن الإعــــلام المتعطش إلى ملء 
دقائق البــــث أراد لنا أن نعرفها وأن نهتم 
بهــــا. قبــــل أســــبوعين ثار ضجيــــج كبير 
فــــي العالم كله مــــن خبر مفــــاده أن هناك 
أصحاب ملايين يتفــــادون دفع الضرائب. 
هل هــــذا خبر؟ طبعا يتفــــادون الضرائب، 
هــــذا الخبــــر يــــوازي أن يأتيــــك أحدهــــم 
ليقــــول لك إن آية الله خامنئي شــــيعي أو 
إن الشــــيخ أحمد الطيب ســــني أو إن بابا 

الفاتيكان كاثوليكي.
تقييــــم اللا-خبــــر أو الخبــــر نســــبي 
وحضارات.  بثقافــــات  ومرتبــــط  أحيانــــا 
ما هو خبر بالنســــبة لك قــــد يكون لا خبر 
للآخرين. وأذكر أنــــي كنت أعمل منذ زمن 
بعيد في صحيفــــة عربية تصدر من لندن. 
كلمنــــي صديق إنكليــــزي كان منضما إلى 
حملة عرقلة إنجاز طريق ســــريع يقتضي 
حفــــرا وتعديلات على الطبيعة الأمر الذي 

يؤذي بعض الفراشات.
باعتبــــاري أعمل فــــي الصحافة، أراد 
هذا الصديق أن يهديني ســــبقا صحافيا. 
رتب لقاء سريعا في سيارته. تكلم بصوت 
هامــــس نظرا لخطــــورة الموضوع. قال لي 
إن لديــــه أدلة تشــــير إلى وجود تنســــيق 
وتعاون بين الحكومة وشــــرطة المقاطعة. 
فتخيلــــت قارئنــــا العربي ونحــــن نطالعه 
بعنوان مثير: ”شــــرطة بريطانيا متواطئة 
مع الحكومة البريطانية“. موضوع سيهز 

ضمير الأمة كما يقال.

صباح العرب

لا خبر

أميرة فكري

} القاهــرة – حصـــل ســـجين مصـــري يقضي 
عقوبة الحبس 20 عامـــا، على درجة الدكتوراه 
فـــي القانون الجنائي، في ســـابقة نادرة داخل 

السجون المصرية.
واستثمر محمد الشناوي، وهو محام، فترة 
الحكم عليه بالحبس بعقوبة مشـــددة، 20 عاما 
لثبـــوت تهمة التزوير عليه، فـــي أن يتحوّل من 
شخص ســـلبي يستســـلم لتنفيذ العقوبة، إلى 
آخر إيجابي يفيد نفســـه وأسرته بتفوق علمي 

غير مسبوق.
وآثر الشـــناوي منذ الأشـــهر الأولى لحكم 
حبســـه الصـــادر فـــي عـــام 2004، قـــراءة كتب 
القانـــون المحليـــة والدوليـــة، وقرر اســـتغلال 
طـــول فترة الحبس في زيـــادة خبراته العلمية 
كمحام، الأمر الذي شـــجعته عليه إدارة ســـجن 
بـــرج العرب. ولـــم يجد الســـجين صعوبة في 
إقناع مصلحة الســـجون بوزارة الداخلية بما 
يحلـــم به، إذ فوجـــئ بموافقة إدارة الســـجن، 
لمســـاعدته بتوفير كل الكتب والمراجع البحثية 
التي تساعده في الوصول إلى حلمه، كي يكون 

قدوة حسنة لباقي السجناء. 
إن  وقالت شقيقته أمل الشناوي لـ“العرب“ 
التسهيلات التي قدمتها إدارة السجون دفعته 

إلى اســـتكمال حلمه، وقامت بتذليل المعوقات 
التي كانـــت تقف في طريقه، ووفرت له ســـبل 
التواصـــل مـــع فريق مـــن الأســـاتذة ليكونوا 
مسؤولين عن مناقشـــة الرسالة وتوفير الكتب 

والمراجع اللازمة.
مـــن  اســـتهدف  شـــقيقها  أن  وأضافـــت 
الدكتوراه، التطهّر من ذنب اقترفه ويصلح من 
نفســـه ويكون قدوة لباقي المسجونين، ويثبت 
لأبنائه وعائلته أنه شـــخص رفع رأسهم وسط 
المجتمـــع، وحقق معجزة بـــأن يصل إلى درجة 
علميـــة وهو ســـجين لـــم يســـتطع الملايين من 

المحررين الوصول إليها.
ونجح الشـــناوي في الحصول على درجة 
الماجســـتير في القانون عـــام 2009 من جامعة 
طنطـــا (دلتـــا مصـــر)، وهـــو ما شـــجعه على 
الاستمرار لنيل الدكتوراه، بعدما لمس تجاوبا 

من إدارة السجون بوزارة الداخلية.
وكان محور رسالته عن تطوير المؤسسات 
العقابيـــة فـــي ضـــوء التشـــريعات الوطنيـــة 
والدوليـــة، وكيف يمكـــن لنزلاء الســـجون أن 
يســـتثمروا هذه الفترة في تغيير ســـلوكياتهم 
وأفكارهم ومسار حياتهم بالكامل، وبأيّ طريقة 
يمكن أن يكونـــوا قدوة للمجتمـــع ومصلحين 
وليسوا فاسدين.  ونال درجة الدكتوراه بتقدير 

جيد جدا. 

وقالت شقيقته، التي كانت بمثابة الوسيط 
بينـــه وبين أســـتاذ الجامعة المســـؤول عن 

مناقشـــة رســـالة الدكتوراه ”كنـــت أزوره 
بشـــكل دوري، وحصلـــت على اســـتثناء 
من إدارة الســـجن للقائه في غير أوقات 
الزيـــارات الرســـمية، حتـــى أحضـــر له 
بعض الكتب التـــي يحتاجها من مكتبة 

الإسكندرية“.
وأضافت لـ“العـــرب“، ”كان يجلس 

في مكتبة الســـجن نحو 15 ســـاعة 
يوميا ليقرأ ويطلع ويختبر نفسه، 
وساعده على تحدي كل الظروف، 
أن مختلف المســـجونين، وخاصة 
في العنبر الذي ينـــزل فيه، كانوا 
يشـــجعوه ويوفـــرون له كل ســـبل 

الراحة والجو الملائم للمذاكرة“. 
الداخلية  وزارة  مكافأة  وكانت 
إعلان  فـــور  الســـجين،  للدكتـــور 
حصولـــه على درجـــة الدكتوراه، 
أنها منحتـــه إجازة لمـــدة 3 أيام 
يعيش خلالها مع أسرته على أن 
يعود إلى الســـجن مجـــددا، دون 
أن تضع عليه حراســـة، وسوف 

يتكرر ذلك بشكل دوري شهريا.

مصري يستثمر سنوات حبسه للحصول على الدكتوراه
حسين صالح

بريطانيان يحولان نفايات ريش الدواجن إلى مدافئ منزلية

7 ملايين دولار تعويضا 
لرجل أسقطته بطيخة

} واشــنطن – حصــــل الخمســــيني الأميركي 
هنــــري ووكر علــــى أكثر مــــن 7 ملايين دولار 

بفضل البطيخ.
وبحســــب صحيفة واشــــنطن بوست، فإن 
أطوار قصة ووكر بدأت مع الثراء عندما توجه 
للتســــوق في أحد متاجر سلسلة ”وولمارت“ 
الشهيرة في يونيو 2015، ويومها علقت قدمه 
فــــي حافة لوح خشــــبي، كان موجودا أســــفل 
المنطقــــة المخصصة لعرض البطيخ، ما أدى 
إلــــى ســــقوطه وتعرضه إلى كســــر خطير في 

الفخذ.
ومؤخــــرا قضت محكمة فــــي ولاية ألاباما 
الأميركية، لووكــــر بتعويض قدره 7.5 ملايين 
دولار، وذكرت محاميتــــه أن الحادث أثر على 
حياة موكلها بشــــكل كبيــــر، لافتة إلى أنه كان 
يمارس الرياضة بانتظام، ويلعب كرة الســــلة 
3 مرات أســــبوعيا، رغم أنــــه كان في الـ59 من 
عمره وقت وقوع الحادث، أما الآن فهو يمشي 

بمساعدة عكاز.
علــــى الحكم  ــــق متجــــر ”وولمــــارت“  وعلَّ
بالقــــول إن ”التعويــــض مُبالــــغ فيــــه مقارنة 
بطبيعــــة الحادث“، مشــــيرا إلى أنه ســــيرفع 

دعوى لاستئناف الحكم.
وشــــاهد المحلَّفون فــــي المحكمة مقاطع 
فيديو من كاميرات المراقبة في المتجر، وهي 
ترصــــد زبائن آخرين يتعثــــرون بنفس اللوح 
الخشــــبي، ما دفعهم إلى الحكــــم بتقديم ذاك 

التعويض الكبير إلى ووكر.

شاركت الممثلة الأميركية أليسون بري التي اشتهرت في مسلسل {مجتمع} في حفل العرض الأول لفيلم 
{الفنان الكارثة} (ذا ديزاستر ارتيست) ضمن المهرجان الدولي للأفلام في هوليوود الأحد. ومن المقرر طرح 

الفيلم في 8 ديسمبر المقبل. 
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كانت بمثابة الوسيط  وقالت شقيقته، التي
بينـــه وبين أســـتاذ الجامعة المســـؤول عن 

مناقشـــة رســـالة الدكتوراه ”كنـــت أزوره 
بشـــكل دوري، وحصلـــت على اســـتثناء
من إدارة الســـجن للقائه في غير أوقات 
الزيـــارات الرســـمية، حتـــى أحضـــر له 
بعض الكتب التـــي يحتاجها من مكتبة

الإسكندرية“.
وأضافت لـ“العـــرب“، ”كان يجلس

في مكتبة الســـجن نحو 15 ســـاعة 
يوميا ليقرأ ويطلع ويختبر نفسه،
وساعده على تحدي كل الظروف، 
أن مختلف المســـجونين، وخاصة 
في العنبر الذي ينـــزل فيه، كانوا 
يشـــجعوه ويوفـــرون له كل ســـبل

للمذاكرة“. الراحة والجو الملائم
الداخلية وزارة  مكافأة وكانت 
إعلان  فـــور  الســـجين،  للدكتـــور 
حصولـــه على درجـــة الدكتوراه،
أنها منحتـــه إجازة لمـــدة 3 أيام
يعيش خلالها مع أسرته على أن
يعود إلى الســـجن مجـــددا، دون
أن تضع عليه حراســـة، وسوف 

يتكرر ذلك بشكل دوري شهريا.

مع} في حفل العرض الأول لفيلم 
في هوليوود الأحد. ومن المقرر طرح 
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